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ا!دّهَة

الرحيمالرحمناللهبسم

وصحبه.واَلهمحمدسئدناعلىوباركوسالَماللهوصلَى

محمدالاستاذالمفضال!السيدالكريمالاخمنيطلبفقد:وبعد

ابناللّهعبدسيِّديالفتوحأبيشيخناحياهحول!كتيِّباًأُحزَرأندولةعلي

التيسواءوكتبهمؤلَّفاتهبالذكرأخصنَوأن،اللهحفظهالتَّليديالفادرعبد

بعد.الظهورلهايكتبلمالتيأو،الطباعةنوررات

زلتماإذْ،اهتماماتيجملةمنصارتشيخناحياةعنوالكتابه

فييُؤْنسنيماكثرةمن،سميتهكتابفيجديدةكراريسذلكفياحزَر

والمحدِّثالشريفسيرةمندربي)أنيس،والمراجعالكتببينوحدتي

كفايتهبيانمع،لشيخناالروحثةالحياةبالتفصيلفيهاستعرضتُ،(المرثي

عننادرةعزيزةمعلوماتمنليتوفّرحسبماالدَّعَويةومنزلته،العلمية

بلغمابلغحتىسلكهاالتيالمعرفةطريقبئنتكما..الشخصيةحياته

العلمبهذامختصّاًفصار،وعلومهالنبويبالحديثممتازإلماممنإليه

.والمغربالمشرقعلماءمنكثيربينمنالشريف

نأدونالتليديةللكُتُببوصفأمزَلاأنالكُتثبهذافيوتعفَدتُ

وعلومفوائدمنقراءتهاخلال!منجممارأنيمكنوماأهميتها،أستنطق

.واَثار

اللّهعبدسيديلشيخناالاثريةبالحياةالرسالةهذهفيواعتنيتُ

نأيحبلاالذيشيخنانفسفيطيّبأثرمنالوصفلهذالما،التليدي



البحثفىطريقتهدامتما،المذاهبمنمذهبإلىاجتهاداتهتُنسب

.الرجالرأيدونوالدليلبالأثرتأخذ

تعرَّفبعدماخاصة،فميخناعرفهاالتيتلك،أثريةحياةبالفعلإنها

أحمدسيديالحافظوخصوصاًالسيد،الصِّدِّيقيةالمدرسةرُوَّادعلى

تعالى.أ"كلرحمهالصدِّيقابن

لحياةسردنامعرضفيوذكرهاتذكُّرهاينبغيالتيالمهفَاتفمن

علومفيأخذهمنأكثروالأثرالنقلبعلومتأثرهمسألةاللّهحفظهشيخنا

.والاستنباطالعقل

ونوازلهالفقهقضايافيوالسؤالالردَكثرةيُحبِّذلافالشيخ

عليهالطلبةأحدإكثارعندالقلقينتابهماكثيراًوتراه،المتشعَبةوتفاصيله

علىالحكمفيالرجالافهامخلالهامنتباعدتاجتهاديةفقهيةمسألةفي

منيحسحينقلقهويزداد.ذلكغيراوالتحريمأوبالإباحةالشيء

لافضولاًذلكيعتبرإذ؟الشرعيةالأحكامعِلَلفيللغَوْصمحاولةًالسائل

جليَّة.واضحةًعفَةًللحكميثبتماالشرعجهةمنيردلمدامماتحتهطائل

والسنةالكتابنصوصمننصّاًالسائلعارضماإذاالتَليديالقلقويشتد

ومخالفه.لضدهالرأيأوللندِّالندِّمقابلةيقابلهباجتهاد

دونبالمأثوراتاللهحفظهشيخناتأ،لُرلمدىتشهدالتيالأمورومن

تضييعبعدموتلامذتهلطلبتهالمتعدّدةوصاياهالبحتةالعقليةالقضايا

همإنبالنفععليهمتعودقد،طويلةسنينالمنطقدراسةفيالوقت

علومدراسةهوتعالىاللهحفظهيراهوالذي،ذلكمنبالأهئماشتغلوا

والتفسير.القرآنعلوموممارسةبفقههالاعتناءمعودرايةروايةالحديث

سيديالمف!رالمفكَرالعالمالكبيرالأستاذَشيخنامعزرتُوحين

مَجْدسيديالجليلالشيخرفقة،الميدانيحبنكةحسنبنالرحمنعبد



الفطرعيدمنالثانياليومفي،سعدقاسمسيديالمقتدروالدكتور،مكي

ساعةفيرزقنيأنعلىجلالهجلَّحامداًالربَّوقفتُ،هجريةا423عام

الاثرمدرلممةأحدهمايمثلعظيمَيْنعَلَمَيْنصحبةحياتيساعاتمن

والعقل.الفكرمدرلممةالاخرويمثّل،والنقل

خنادقمنخندقلكلسبحانههيَّاإذبالغةوجلعزَّاللهحكمةإنَّ

الاختصاصمنتاموجهعلىعليهيقومووفياًصادقاًرجلاًوالعلمالمعرفة

أبدخالدةالمحمّديةالربَّانيةوسلسلتهالعلممسيرةتبقىحتى،والتفنُّن

الدهر.

هـا423شوالا6بتاريخطنجة

م0/211/2002الموافق

وعفوهاللهرحمةإلىالفقيروكتب

الطنجياشبوكيالحسين





اةوهـلفقئلا

يىكا!اء





الفقملالاؤه

مما!اض!!

الشريف:العَلَويالإدريسيالنسب-1

الإنسانشرفخلالهامنيُستشفُّالتيالأمورمنالنسبانبما

مستعيناًالترجمةهذهبهأبدأأنارتأيت،البشرسلالاتبينمنووضعه

:فأقولوحدهبالئه

بنمحمدبنالقادرعبدبناللهعبدالفتوحأبو:ربّهإلىالفقيرهو

التليدياولادبجدِّنسبهيتَّصل،التليديالسلامعبدبنمحمدبنأحمد

بنحمزةبنإسماعيلبنموسىبنعيسىبنعليبنمحمدبنسليمان

مهديبننابتسيديبنعيسىبنالرحمنعبدبنإبراهيمبناللهعبد

بناللهعبدسيديبنخالدبنيزيدبنصفوانبنعمرانبنخالدابن

اللهعبدمولانابنالمغربفاتجإدريسمولانابنفاسدفينإدريسمولانا

عليالإمامبنالسبطالحسنمولانابنالمثنّىالحسنمولانابنالكامل

لمجيو.المرسلينسيدبنتالزهراءفاطمةومولاتنا

الصِّدِّيق(بنأحمدسيديالشيخ)حياةكتابهفياللهحفظهالشيخقال

لنسبه:ذكرهبعد

الأشرافنقيبالحوَّاتابنالعلاّمةُالتليدياولادنسبرفعهكذا

وقد،شجرتناوفيالتليدياولادبأيديالذيوهو،المشهورتقييدهفي

فيالاسماع()ممتعكصاحب،والتخمينبالظنفيهمتكلَّممنغلط
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بعضمنتبعهومنالتليديالحسنبنيوسفسيديالعارفترجمة

.)1(المعاصرين

اللّهعبدسيديلشيخنامَدِينونالتليديينالشرفاءأنويلاحظ

علىجديدمنالتليدياسماستهارفيالسببكانإذ،والتقديربالاحترام

شريفأ.نبويأنسبأالإسلاميالعالممستوى

الشجرةهذهمنأحدأنجدنكادلاالتليدييوسفسيديفبعد

منالعديدفيهمكانوإن،والتاريخالتراجمكتبفيمسطوراًالطيبة

الصوفية.التربيةورجالوالعلماء)2(الصالحين

دوحةمنينبثق،للتليديينجديداسميبرزهجريةا164سنةوفي

لنجلهكتابالإسلاميةالبشائردارعنفيصدر،اللهعبدسيديشيخناأسرة

التليدياللهعبدبنمحمد)3(سيديالألمعيوالباحثالقدوةالعالمالأكبر

.(وعلومهالنبويالحديثفيالمغاربة)تراث:سماه

)1(

)2(

)3(

.411ص،التليدياللهعبدسيديلشيخنا،الصديقبنأحمدسيديلشيخاحياة

والتطواني،ونثأةًمولداَالشاوني،التليدييامونبنسيديمنكانماإلا

الصمدعبدسيديشرحهاالتيالنكاحفيالمنظومةصاحب،ووفاةمستقراَ

العالممستوىعلىمشهورغيرظنيحسبوهو..الجميعاللهرحمكنون

لإسلامي.ا

بتاريخ6591لسنةالموافقاهجرية385عامالنبويالربيعشهرفيولد

وسيدي،عليلوبنمحمدسيديعلىالكريمالقرآنحَفِظَ.النصارى

علىوقرأ..آخرينفي،المغوغيالرحمنعبدوسيدي،الأنجريالكريمعبد

والبلاغةالمصطلحعلومإلىبالإضافةزيدأبيابنورسالةالعربيةعلومأبيه

حضركما،مسلموصحيج،البخاريصحيحعليهوسمع،والأصولوالسيرة

أبحاثله.الأوطارنيلفيالصديقبناللهعبدسيديمجالسمحمدسيدي

والحديث.والتاريخالتراجمعلمفيمهمة
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منعددإعجابنالتالتيالعلميةالأبحاثمنالمؤلَّفهذاويعدُ

الهرَّاس،السلامعبدوالدكتور،عوامةمحمدكالشيخ،المحققين

الذين،اللّهرحمهالصديقبنإبراهيمسيديوالدكتور،تعالىاللهحفظهما

حولوالمكتباتالمعاجمفيالمتتابعوالبحث،المضنيبالجهدنوَّهوا

الحديث.العصرفيالباحثينبعضبالَشغلموضوع

العالم،العقل.."إلى:اللهحفطهمحمدسيدييقولالإهداءوفي

إليك:..رعانيالذي،المؤمنوالإنسان..العلمعنهتلقَّيتالذي

،سنواتالكتببينمعكعشتوقد..الرمزهذاأهدي..والدي

عيناكفلتقرّ..لهخادماً،النبويبالحديثشغوفاًعرفتك..وسنوات

.محمد"ابنك..تنفعنيصالحةبدعوةتخصّنيولعلك..العملبهذا

عنمسلمالإمامرواهفيمالمجيممحمدسيدناالرحمةرسولويقول

عنه:اللهرضيهريرةأبي

أوجاريةٍصدقةٍمنإلاّ:ثلاثمنإلاّعملُهانقطعَالإنسانُماتإذا"

.")1(لهيدعوصالحٍولدٍأوبهيُنتفَعُعله!

شيخاً،ع!المصطفىالحبيبإلىتصل،خالدةنورانيةسلسلةإنها

عنوشريفاً،مُحدِّثعنومحدِّثاً،عارفعنوعارفاً،شيخعن

وثمرهنواتهمناللّهجعلنا،المباركغرسهيغرساللهزالوما..شريف

اَمين.

بسمعهاللهمَّومتِّعه،لهملازمتنامدةوفي،شيخناعمرفياللهبارك

منه،الوارثهوالتمتيعهذااللهتمَواجعل،أحييتهماوقوتهوبصره

الراحمين.أرحميا

الوصية.كتابفي8403برقمصحيحهفيمسلمرواه)1(
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تعالى:النّهحفظه-ولادته2

كِرْفطبنيقبيلةمنالصَّاف)1(بقريةاللّهعبدسيديشيخناولد

وألف.وثلاثمئةوأربعينسبعأوستسنةتطوانعمالة

فيتداعياتهابدات،الأولىالعالميةالحربانتهتأنوبعد

طرفمنالمستهدفةالدولجملةمنالمغربفكان،المستعمرات

.والإسبانالفرنسيين

مجملفيتغلغلقدالاستعماركانالضَّروسالحربهذهفبعد

وإثيوبية،ليبيريةباستثناء،الإفريقيةالبلادمعظموأصبحت،إفريقيةتراب

تحتأوالاوروبيةالاستعماريةالقوىطرفمنمباشرةمحكومة

الشقيقةومصر،فرنسةطرفمن،لمغربنابالنسبةالشأنهوكما،حمايتها

بريطانية.طرفمن

بعضالإسباناحتلّبعدماوالجهادالمقاومةزمنفيالشيخنشأ

قتالعلىالشماليةالقبائلمعظمواتفاق،الشمالفيالمغربيةالشواطئ

المستعمرين.الكفرة

تعالى:الهّرحمه-والده3

الجهاديةالحركةهذهطليعةفيتعالىاللّهرحمهالشيخوالدكان

والجبناءالخَوَنةمنكغيرهوالخنوعبالاستسلاميرضَلمإذ،المباركة

بقبيلةوغرباَ،صماتةوقبيلةعروسبنيبقبيلةشرقاَتحدكرفطبنيقبيلة)1(

وكان،عروسببنيوشمالاَ،سريفأهلبقبيلةوجنوباَ،والساحلالخلوط

القبيلةوبقيت..كرفطبنيسبتودائرتهاالعرائشمدينةالقديمفيعمالتها

منالإسبانيالعدويتمكّنأندونومجاهدةصامدةعاماًعشرخمسة

منكغيرهافسقطت،الاحتلالعملاءمنالخيانةحدثتحتى..احتلالها

.الاستعماريدفيالمغربمناطق
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وجبروته.العدوقوةرغم

كرفطبنيبمدشر)1(المحيطةالجبالفيعليهاللهرحمةوالدهظل

قدأفلاذ(القادر)عبدالخائنكانبينما،السلاحوتسليمرافضاًالإذعان

المنطقة.تلكعلىقائداًعئنوهأنفتئواماالذينللإسبانعمل

يدفيالتليديالقادرعبدسيديسقطاقربائهأحدمنوبخيانؤ

البشعةحيلهعليهليمارسالسجن)أفلاذ(الطاغيةوأدخلهالمستعمر،

كانتباسمهأرضاًلهكتبإنالحبسمنالنجاةعليهفعرض..وتهديداته

عنكابراًالشيخوالديمتلكهاكانواسعةأرضوهي)الهداوية(،تدعى

عدلية.الكتابةتكونانالمغتصبواشترط..،كابر

الدنياعلىكرامتهمُؤْثراًالسجنمنالتليديالقادرعبدسيديخرج

...وماشيةصغيرةأخرىارضمنيمتلكهكانبماومثتفياً،الفانية

كانمالبيعفاضطرّ،المنطقةفيرحالهاحطَتقدالمجاعةأنإلا

والفاقة.الفقرمنبعائلتهللهروبيمتلكه

اللّهعبدسيديلشيخاعاشهاالتيالاولىالائامظروفهيتلككانت

.والمطاردةوالمجاعةالحربظروف..رضيعاًزالماوهوأسرتهوسط

وسطمن-قدرتهعزت-يُخرجفقد..عبادهفياللّهسنّةوتلك

،الظروفلهأتيحتمنعلمعلمهيفوقعالماًرجلاًوالفقوالجهالة

وأصيل.عميقنتكوينوالمعنويةالماديةالمسالكلهوتيمتمَرت

تعالى:ال!هحفظهشيخنا-نشأة4

)2(طنجةإلىالاسرةباقيمعالتليديالقادرعبدسيديهاجر

)1(

)2(

شهر.اشرلمدوا،دشاريضأأويقال

المغربية-المدن"من:2401/الموائدنصبفياللّهعبدسيديشيخناقال
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السنةفيترددسنتينمدةبهافبقي،الحدودرجالمنبتستّرالأولىالهجرة

إلىسنواتخمسالعمرمنبلغالذياللهعبدسيديصغيرهالأولى

إهمالالقيَإذ،واحدأحرفأولاشيئأيتعثمأندونلكن،الفرآنيالمكتب

تجاهالمحفظونينهجهاكعادةالقراَنبتحفيظهالمكفَفالمدرسقِبَلمن

وتعليمه.الطالبتكوينعلىسلباًتؤثرسيئةعادةوهي،الجددالطلبة

فيالثانيةالعالميةالحربزمنالشيخحياةمنالمرحلةهذهكانت

تاريخيرجعإذسبتةكمدينةالإطلاقعلىمدنهاْقدمفهي،طنجةمدينةالفديمة

سكنمنأولإنحيث،قريببزمنالسلامعليهنوحسيدنابعدماإلىتأسيسها

أندلس:الثلاثةالإخوةمنهمكانالذيننوحبنيافثحفدةالسواحلهذه

ومع،سفيتوبهالمدينة5لهذالمؤسسهوالأخيرهذاوكان،وطنجوسبت

وتداولتهاإلارجاءواسعةعمرانذاتالمدينةأصبحتوالاْجيالالعصورممر

وكانت،مملكتهمودارللمغربعاصمةفاتخذوهاالرومانجاءحتىالأمم

اسمعليهايطلقونوكانوا،مثلهفيشهرمسيرة:المؤرخونيقولكماعمالتها

الفائدففتحها،وسيطرتهالرومانيالنفوذتحتوهيالإسلاموجاء.طنجس

فيفتحكانكما،داميةطاحنةمعاركبعدنصيربنموسىالعظيمالإسلامي

وقائمأ،عليهاعاملاًزيادبنطارقمولاهوجعل:وسبتةتطوانالعصرذلك

قالفقدأيضاً،المغربقاعدةأصبحتالإسلامدخلهاولماأهلها،بشؤون

طنجةمدينةنزلاحتىراشدومولاهإدريسوسار:(الاقتباس)جذوةصاحب

فيغازيابنوقال.عاصمتهيعني،المغربقاعدةيومئذوهيالخضراء،

الفاسم.وابنمالكالإمامزمنالمغربقاعدةكانتطنجة:التقييد()تكميل

وملوكهاالإسلاميةالدولوتداولتها،الإسلامدارتعالىاللّهبحمدواْصبحت

والعبيديين،والأدارسةالامويينحكمتحتفكانت،التاريخعبر

العلويينثم،والسعديينوالمرينيين،والموحدينواللمتونيين،والمغراويين

سنةوستينونيفقرونثلاثةمنذدماشرافهمحكمهمتحتوهي،الحاليين

،البرتغالاستعمرهافقد؟مراراًالكفارطرفمنواستعمرت،الحاليلتاريخه

المغرباستقلالقبلقريبلعهدوكانت،إسبانيةثم،فرنسةثم،الإنكليزثم

اهـ.."دولية
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طائرةصورتستعيدذاكرتهزالتوما،الماضيالقرنمنالأربعينيات

،المغربمنالشماليةالأجواءفوقتحلّقكانت،جناحينغيرمنألمانية

اللهلكتابحفظهفيمنهمكوهووالصواريخالفنابلدويَّيسمعكانكما

وجل.عز

بابنهثانيةليهاجر،الصافقريةإلىجديدمنالقادرعبدسيديعاد

فإذا،العشرةدونشيخناوسِن،طنجةمدينةإلىالأسرةباقيمعاللهعبد

هويته،ببيانإياهمطالبينالشيخوالدعلىالقبضيلفونالحدودبرجال

ومقدّميها.المنطقةشيوخأحدعليهتعزَفانإلىمسجوناًفبقي

الفرانأهليسمِّيهماوهذا،واحدةسلكةإلاختمقدشيخنايكنلم

محفوظاته.ازدادتالتلميذسورازدادتفكلما،بالسورالمغربفي

إلىوالدهانتقلثم،بوقْنادلبحيأولاًالعائلةسكنىمحلفكان

سيديبحومةوسكنوا،الدرادبإلىرحلواثم،مُسْتَرخُوشحي

منالسبمأوىوجودوصعوبة،اَنذاكالعيشلضيقإلاذلكما..قاسم

.لأسرةالمجموع

فيالمُصؤَريالراضيسيديالشيخإلىالفترةهذهفيشيخناوتردد

مسجدقبيلمخزبالاَنهومحلفيالكريمالقرانليحفظالدرادبحي

زالما،مسترخوشبحيصغيرمسجدفيأيضاًتتلمذكما..الموحّدين

.الخيريالملجأمنبالفرب،الصلواتفيهتقاماليومإلى

لحفظالصافقريةإلىبسنواتذلكبعديرسلهأنأبيهعلىوكان

والمقرئ،الشقافحمانبنالسلامعبدالمقرئعلىاللهكتاب

مدة،والدهعم،التليديعمرسيديعندفنزلعزّوز)1(،بنالسلامعبد

عشرالخامسالقرنمنالأولالعقدداخل،المرحومَيْنالمقرئَيْنمنكلتوفي)1(

.الهجري
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الكريم.للقراَنحفظهختمحتىسنتين

أحمدسيدييدعىكرفطبنيمنفقيهعلىأخرىفترةفيقرأكما

اللّه.رحمهالفقيهتوفيأنيلبثلملكنه،امسناوحليمة

المقرئين،منجماعةعلىتصحيحاًالقرآنذلكبعدالشيخختم

فيالقرانطلبةعنديسمىبماعملاًمدشرإلىمدشرمنينتقلفكان

سكنىمحلعنالنائيةالمساجدملازمةوهي،بالتَخْميْشَة:المغرب

الطريقةعلىحفظاًوختمهالكريمالقراَنقراءةمنللاستزادةالعائلة

بعدإلااصطلاحاًتبدألا-التخنيشةأي-وهي،متواليةختماتالمغربية

لأولى.االقراَنيةالختمة

الفاضلالمقرئعلىوتتلمذ،عروسبنيفيالخيلدارشيخنافزار

سنّفيطنجةمدينةفيالحياةقيدعلىيزاللاالذي،الخنوسالسلامعبد

فقيهعلى،كرفطبنيسبتفيلهرابمدشرو)خنّش(،سنةالمئةعلىتزيد

عبدالفقيهعلى،امغريبمدشرالسفليةالأخماسوفي،الأعرج:لهيقال

وفي،يدريفقيهعلىعبوأولادبمدشربالغربيةوقرأ،الغزاويالسلام

.الحمزاويبنعزوزالفقيهعلىعزاوَربمدشرحسانبني

ثمانيةإلىسبعةحواليالكريمللقراَنحفظهختماتعددفبلغ

.مباركاتختمات

جبلقرب،زيّانبأولاد،لاحقوقتٍفي-خثشَالله-حفظهانهكما

القرانمنواحدةختمةفيهاختم،أشهرستةمدة،الفحصمنقريباًحبيب

الكريم.

بعدماالتنازليعدَهفيبدأالمغربفيالتخنيشةمؤشرأنويلاحظ

منالمختلفةالشعبطبقاتطرفمنالقراَنلطلبةالماديالدعمقل

.أخرىجهةمنالجانببهذاالمكلّفةالدولةمؤشَساتطرفومن،جهة

18



قاسية:-حيا!ة5

صعبةكانتالشيخحياةمنالأولىالأيامأنإلىالتنبيهيفوتناولا

يسمّىفيما،الرمانبقضيبضربمنالمقرئينتعذيبفيهاعانى،للغاية

لمجرّدالظهرعلىوالضربالمدإلى،بالتحميلةالطلابيةالأوساطبين

مكلَف.غيرصبيكلّشأنيسيرةأخطاءارتكاب

ماكثيراًكانطنجةمدينةفيالكريمالقراَنيحفظشيخناكانولما

منلحقهالذيوالقاسيالمتكرّرالضرببسببالكتابمنيهرب

إليهيرجعلاأنعلىعازماًاشهرثلاثةالكتّابتركإنهحتى..المدرسين

أبداً.

بدونأوحقبغيربالضربعليهانهالمقرئكلّشيخناسامحولقد

منوحفظهالكريمالقراَنعنهمأخذانهيكفي..شرعيموجبأيِّ

...جميعاًاللهرحمهمصدورهم

،ولدهمعالوالدمثل-خيراًاللّهجزاه-الشيخليقالكمافمثلهم

قائمة.ثابتةبينهمافالمحبةوأهانهضربهوإنْ

تلامذتهممعالمقرئينبعضيفعلهماإنَّ:يُقالأناحقالحقولكن

منوليس،الحنيفديننالطلعةومشوّه،الإسلاميةبالمدارسمُشين

.شيءفيالنبوةمنهاج

:الطعاموندرةالفقر-استفحال6

مدشرفيالكريمالقرانحفططلبهوإنمجبراًنفسهالطالبيجد

فياستفحلقدالفقركانإذاخصوصاً،للسؤاليدهيمدّأنمدشرهغير

عزيزاً.بينهمالطعاموأمسىالناس

كتابهمحَمَلةمساعدةبضرورةتاثمًوعيٍعلىالمنطقةأهاليكانفإذا
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لمنإكراماًفيهويتنافسون،الخيرإلىسيتسابقونفإنهم()القرآنالمقدَس

والتلف.الضياعمنالكريمالقرآنلهمحفط

،القرآنبركةيُحْرممنومنهمبل،متفاوتونذلكفيالناسلكن

كثير.مالٍمنأُوتيهمارغمالجليلالعمللهذايوفقفلا

والبخلاء،البخلفيعايشهمثالٍعناللهحفظهسيخناويحكي

المداشر.أحدفيالكريمالقرآنيصحّجكانحينما

ببستانهوإذا،بطنهبمجامعالجوعأخذقدليلاً،يسيرهوفبينما

منهافأكلمنهاواحدةإلىشيخنافعمد،التينبأشجاريغمقالأثرياءلأحد

صاحب5راالحظلسوءلكنايضاً،الجياعالطلبةمنلأصحابهواخذ

محتمياً،واختفىشيخنامنهففزَ؟ليقتلهعداالتوعلىالذيالبستان

البخيل.الشجرةلصاحب5عذروبثن،عنهنافجالذيبأستاذه

شيخنايُطرَدلمإنوأقسم،وأقعدهاالدنياأقامالغليظالفلاحأنإلا

سيديخرجأنإلاكانفما،القريةفيءاهاليناراًليشعلنهاقريتهممن

أهلها.وفظاظةالحياةقساوةمنفازاًمنهااللهعبد

:والصناعاتالحِرَففي-تقفُبه7

ومِهَنحِرَفعدةفيوتقلَب،الفراءةعنشيخناانقطعثم

للأعواد،وحطاباً،البحرفيوصثاداًونجاراًخئازاًفكان،وصناعات

الشتوية،والأقمصةوالطرابيشللخفافوخياطاًللبناء،ومساعداً

بينماالفترةفيوذلك5،صغرحالفيوالبقرالمعزرعايةإلىبالإضافة

.عمرهمنسنةعشرينإلىسنواتعشر

عصيبة:ظروف-8

الحربايامسنواتستمدةقاسيةظروف-اللهحفظه-عليهومزَت
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انذاكالمغرباصابتالتيالثانيةالمجاعةمعتزامنتإذ،الثانيةالعالمية

حتى،ومحنببلاياواصيب..الفلاحةعلىالقدرةوعدمالمدقعوالفقر

.المفقودالطعامعنبهيكتفي،5لوحداالبقولأو)يَرْنالاإيأكللاكانإنه

علىوتنقلاتهرحلاتهعنيحكيماكثيراًاللّهحفظهشيخناإنَّبل

الرحلةفيفيبقى،اخرإلىمدشرومن،أخرىإلىقبيلةمنالأقدام

اللصوصمنمهربفيأو،مأوىولامأكلبدونيومينأويوماًالواحدة

.الطرقوقطَّاع

جلاَّبتهيسلباهأنأرادامُسَالَحَيْنلصّيْنيدفيوقعمرةإنهحتى

فيفرَّثم،جلابتهانتزاعيريدكأنهشيخنافتأخَّر،يملكهاكانالتيالوحيدة

له.متابعتهمامننجاحتى،توقّفوبدونجنونيةسرعة

العصيبةالظروفهذهظلّفيالتليديالشابَّأنَّيظنكانفمن

القادراللهفسبحان!الحاضر؟وقتنافيالعلماءأجلمنبعدفيماسيصبح

العظيم.العليّباللّهإلاقوةولاحولولا

العلم:9-طلبه

ناهزوقد،طلبهفيفشرع،بالعلمللاشتغالتعالىاللههداهثمَّ

حرمةأبيسيديضريحمنبالقرب)مجازلين)مدشرفيعمرهمنالعشرين

اللهرحمهمامشيشبنالسلامعبدمولايالواصلالعارفأجدادأحد

تعالى.

عالمأولوهو،اللهرحمهعايشةابنسيديبالفقيههناكفالتحق

ابنمتنعليهيدرسفكان،الكريمللقراَنحفظهبعدالشيخعليهيدرس

هذهحفظمعالنحو،فيوالألفيةالاجزُوميةومتني،الفقهفيعاشر

.اللوحعلىالمتون
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:خطيرة-تهمة01

دونالمدرسةهذهشيخنايغادرأنالإلهيةالأقداراقتضَتلكن

تهمةبسبب،دروسمناللهرحمهعايشةابنسيديمعبداهماإتمام

التاَمرتهمة:يوسفدممنالذئببراءَةَبراءمنهاوهوإليهنُسبتخطيرة

منها.اللهأعاذناوالسرقة

:أنعليهيناديزملائهبأحدإذالمسجدفييصفيالشيخفبينما

بينهالمشتركبيتهإلىالشيخذهبمفتوحاً،وجدتهفقدنومكمحلّأدرك

مسروقاًنقودهبهالذيوكتابهمفتوحاً،البابليجداَخرينطلابوبين

.الطلابأمتعةبعضإلىبالإضافة

مجلساًعايشةابنسيديالفقيهليعقدالمدشرفيالخبرذاع

المحللسرقةأصدقائهاحدمعبالتاَمرالتليديالشابفيهاتّهمللمحاكمة

.!والريبةبالشكيُحاطلاحتىتقودهفيهأبما

والوعيدالتهديدبعدمجازلين()مدشرمنالتليديالشابّخرج

(،كرفطبني)مدشرإلىتصلكثيفةغابةمقتحماً،مظلمليلٍفيمطروداً

فترةعاشتالتي،طنجةمدينةفيالخطيرةالتجربةهذهبعدالخيرليجد

والمربّين.والعلماءوالمدزسينبالفقهاءغنية

هذهبسببوغئمًهئمًمنالشابّالتليديللطالبحدثماورغم

للطلبتشؤُقهزادبل،عليهكانعمايقللمعزمهفإن،المثبطةالحادثة

.عامبعدعاماًمنهلاستزادةوا

شيوخه:واشهر،بطنجةالدينيبالمعهد-التحاقه11

بالمسجدالدينيبالمعهداللهعبدسيديالتحقام479سنةوفي

ثُلَةمعكنُوناللهعبدسيديالعلاّمةيديرهكانالذيطنجةفي)1(الأعظم

أبناء=بينالمسجدلهذاالمشهورةالتسميةوهي،الكبيربالجامعأيضاًويسمى)1(



والفقيه،كنُونالحفيظعبدسيديكالفقيه،الفترةتلكعلماءخيرةمن

ابارغ،السلامعبدسيديوالشيخ،الوسينيالساحليمحمدسيدي

الحسنسيديوالفقيه،التَمْسَمَانيالصادقعبدبناللهعبدسيديوالفقيه

المغربي.الشمالعروسبهمتفتخركانتممنغيرهمفي،الفَمْتوني

يدرس،وثانويابتدائي:مستويينمنيتكؤَنالمعهدهذاكان

،1233سنةفيمنهوبأمر،سليمانالعالمالسلطانعهدعلىبُني..المدينة

وهي،الأجنبيالاحتلالأيامهناككانتالتيالكنيسةأساسعلىبناؤهوكان

إلىالإسلامدخولبعدماإلىتأسيسهتاريخيرجع..مسجداَكانتبدورها

الحافطالعلاّمةالتاريخيالمسجدهذافيخطيباًكانوممن،طنجةمدينة

الله.رحمهالناسسيدبابنالمشهور

المغربوفي،خاصةَطنجةمدينةفينوعهامنفريدةعلميةمَعْلَمَةٌوالجامع

المسجدعلى"مزت:اللهرحمهكتوناللهعبدسيديذلكفيويقول..عافةَ

اكثرفيهتنعقدكانتطلبنااْياموفي،فيهتنقطعلاالدروسكانتفترةالأعظم

والمنطقوالكلاموالحديثوالبلاغةوالنحوللفقهيوميةحلقاتعثرمن

منولغيره،اليومفيحلقتانفيهدإئماًاللهرحمهلوالدناوكان،والأصول

وغيرهماغازيالسلامعبدوالسيد،السميحياحمدالعباسكأبيمثايخنا

الحق.دعوةمجلةمناهـ.."...5غيرفيلهمعمافضلاَأيضاَحلفات

وابنههوفيهبدروسهالمسجدهذ!شرفالذيالصديقيةالطريقةشيخننسىولا

دروسعناللّهعبدسيديشيخناويحكي،عنهماتعالىاللهرضيأحمدسيدي

فيقولاللهرحمهالصديقبنأحمدسيديللحافظالنبويالحديثفيالإملاء

بالجامعالترمذيوجامعمسلمصحيجيدرسكان"وقد(:الشيخ)حياةفي

ولاتلعثمبلاحفظهمنبأسانيدهاحديثاَثمانينيمليفكان،بطنجةالكبير

..تخريجهعلىفيتكفمالأولبالحديثفيبتدئ،يرجعمنهافرغإذاثم،توقف

ينتقلثم..الآخرإثرواحداَتراجمهمعلىفيتكفمالحديثلرجالينتقلثم

إلىينتقلثم،منهيعربأنيجبماوإعرابالمشكلةوالقاظهالحديثلغريب

ينتقلثم..الحقهومايصخحثمالعلماء،ومذاهبومعناهالحديثفقه

.بتصرفاهـ.."منهجموخذوماالحديثلفوائد
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الجمع-والحسابعاشروابنالاَجروميةالابتدائيةالمرحلةفيالطالب

اللهلعبدوالشَّمَقْمَاقِيّة،الورديابنولاميةوالتاريخوالأدب-والضرب

والجغرافية.،كئون

المالكي:للمذهبالتعضب-انتشار21

المالكيللمذهبالتعصُّبهيالفترة5هذميَّزتالتيالسمةَأنإلاّ

تيارلقوة،الصوفيةالطرقشيوخإنحتىالففهاء،منكثيرطرفمن

النبويةالسنّةالتزاموهو،التربيةأسسمنعظيماًأُسّاًأكثرهمالغى،التقليد

حينعنهاللهرضيالجُنيدالإمام5سطركما،الرجالرايدونالصحيحة

:قال

الأمرهذافيبهويمتدَىلاالحديثيكتبولم،القرآنيحفظلممَنْ"

."والسنّةبالكتابمقيَّدهذاعلمنالأن

اثراقتفىمنعلىالاالخلقعلى5مسدودكلُّهاالطرق":أيضاًوقال

.(1)"والسلامالصلاةعليهالرسول

:فيقول،الطاهرة5هذعنالموائد()نصبفيشيخناويحكي

البيتإلىوالمنتسبينوأعيانهاطنجةعلماءكبارمنشيخلي"كان

وتوحيدوفقهنحومنالعلوممبادئعليهقرات،الشريفالنبوي

الصحيحين،وخاصّةبحفظهويعتنيالحديثفييشاركوكان،وحديث

منيرىفكانمُزْرياً،تعصُباًاللهرحمهمالكلمذهبمتعصباًكانأنهغير

منضالآًمبتدعاً،والسئةالحديثبمقتضىوعملالمذهبعنخرج

اليديضعمنفييطعندروسهفيمراراًوسمعته،والمنافقينالخوارج

ويستدل،النفاقإبىهذافاعلوينسب،الصلاةفياليسرىعلىاليمنى

.97ص،القشيريةالرسالة:انظر(1)
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هُمُاَلمتَفِقِ!إِتَّفَنَسِيَهُتمألئَهَنسُوأأَيْدِيَهُئموَيَقبِضُوتَ"!الاَرز:

.،67:[التوبةاَئقَسِقوتَ"

اللّه،بكتابوالتلاعبللاَيةالفهمهذاإلى-اللهرعاك-فانظر

المهالك.فيصاحبهويُوقع،ويصئمُيعميالذيالتقليدمنوتعجَّب

.()1"اللّهسامحه

مختصر:وقبلهاالفترةتلكفيتدريساًالمصنّفاتأكثركانتثَمَّومن

ومتن،الرَّهُونيأو،الدرديراو،والبنّانيأ،الزرقانيأو،بالخرشيخليل

زيدأبيابنورسالة،الكبيرأوالصغيربميارة(المعين)المرشدعاشرابن

يختمهافكان،المالكيةكتبمنوغيرهاالأمانيطالعبشرحالقيرواني

كانماوقليلاً،عديدةمراتشيوخهمنشيخعلىالطلبةمنالواحد

المرامبلوغشرحالسلام!)سبلفيهالمصنّفةبالكتباحديثافقهيدرس

و)إحكامالأخبار(،منتقىشرحالأوطارو)نيلالاخكام(،أدلةجمعمن

المبتدئونالطلبةبهاعلمعلىيكنلمبل(،الاخكام5عمدشرحالاخكام

...المدرّسينالفقهاءبعضحتىولا

يحفطكاناللّهرحمهعمرابنالفقيهوهوشيخناشيوخأحدإنحتى

فيمعلوماتيةشاشةلكأنَّ..النظيرمنقطعحفظاًبشروحهخليلمختصر

..أمامهالمالكيالفقه

)شرحهوحديثيكتابأولاللّهحفظهشيخنااشترىالفترة5هذوفي

أمورعلىيقفبهفإذا،قراءتهفيفأخذ(،مسلملصحيحالنوويالإمام

هذ5عنمشايخهأحدفسأللمجي!،الرسولقولالمالكيةفيهايخالف

فيويقتصر،الحديثكتبجانباًيتركبأنفأجابهسببها؟وماالمخالفة

نقص"أوخطأشائبةكلّمنعلماؤنا5صفا"الذيالمالكيالفقهعلىطلبه

.1/951:الموائدنصب(1)
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العالم.هذازعمفي

فيالمعاد)زادكتابشيخناقرأحينئانيةمرّةالحيرةوتكرّرت

إنّ:قائلاًاجابهالذيمشايخهأحدإلىثانيةفذهبالعباد(خيرهَدْي

المالكيالمذهبمدحفيواخذ،مالكيةونحنحنبليالكتابصاحب

إليهذهبمابغيريعملواأنللمغاربةيجوزلاوأنه،وفقهائهورجالاته

الله.رحمهأنسبنمالك

منأنفسهمحرمواقدالفترة5هذعلماءأنّللغايةالمؤسفلكن

الصديقبنأحمدسيدي،زمانهمفيالأوحدوالحافظ،وقتهمعلاّمة

دعاإذ،ملحدا5ًإيامعتبرين،عليهفيهاهوادةلاحرباًشنّوابل،اللهرحمه

.الرجالرأيدونوالدليلبالسئةالعملإلى

والتعضُببالتقليدالفترةتلكفي5تأئّراللهحفظهشيخنايُخفيولا

المرءطالعإذاضبابهينقشعماسرعانذلككانوإن،المالكيللمذهب

الحديث.ومصنّفاتالمقارنالفقهكتب

عهدين:بين-مقارنة13

يكونفلن،الزمنمنالحقبةتلكداءهوالتقليدكانإن،لكن

المكتوباتسطجعلىعصرنافيالطافحالتكفيرضررمنأكثر5ضرر

غيرلأسبابالملَةمنالمسلمينمنلأقواموالمخرج،والموسوعات

طلبةفيهانسابالذيالرفيعالروحيالجوذلكأينبل..ذلكإلىداعية

.!؟اليومنعيشهاالتيالأخلاقيةالقذارةجؤَمنالوقتذلكفيالعلم

هذ5فيحملتهينعدميكادالمالكيالفقهفيالمغربيالتراثإنّثم

لأصولط،واالعربيةعلومذلكإلىويضاف،والطلبالعلمساحةمنلأياما

والتلقين،لأخذافيالغربمنهجوراءالحاليالنظاميالتعليمانساقبعدما

وقالباً.قلباًمتفرنجةالعربيةالمدارسوصارب
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مدةالكبيرالجامعفيالدينيالمعهدلمقرراتملازماًشيخنابقي

التزامدون5مستواتناسبالتيالدروسذلكبعدليختار،فقطواحدةسنة

.البطيءالنظاميبالتدرج

تحصليهمفيللطلبةمساعداًالمدارسفيالتعليميالنطامكانفإذا

وكتابةًالتعاملَقراءةًالنصمعللتعاملمنهجياًوتهيئتهمالعلوملبعض

الخاصةالحالاتبعضفييكونقدالتعليمهذاإيقاعفإن،والمثمرالجادَ

.والنشاطالجدأهلمنوالفهمالحفظسريعيلعزائممثبطاً

الغالبةال!مةهي،التكوينفيوالبترالتحصيلفيالنقصأنكما

الفاشل.النظاميالتعليمعلى

:الفترةتلكمزايا-من41

مجموعهمفيكانواالعلماءأنَّالفترةتلكتاريخمنيحمدومما

والزهدياتالرقائقكتبقراءةعلىطلبتهمويحثؤن،التصوّفيساندون

والمواعظ.للحِكَمالتماساً

منأقتناهالرقائقفيكتابأولاللهحفظهالشيخيتذكرزالوما

للإمام(الغافلين)تنبيهكتاب:اللهرحمهبالأشهبالمشهورالكتبي

مراتٍفختمه،الطلبأثناءئمالداأنيسهصارالذي،السمرقنديالليثأبي

الاثارغثّمنخليطاًكانوإن،القلبيةالومضاتتلكمنهمستفيداًعديدة

وصحيحها.

الرقائقكتبوعنالكتابهذاعناللّهعبدسيديشيخنايقول

وغجرهاالحديثكتبمنالرقائقوأبوابالوعظيةالكتبوقراءة":عموماً

،الأخلاقوتزكية،النفوسوتهذيب،القلوبتنويرفيملموستأثيرٌلها

ولمسه،هذاجَزَبممَّنالحروفهذهوكاتب،لهاوالعملالاخرةوحبّ

وقد،العلملطلبتعالىاللهوهداني،الكريمالقرآنقراءةأنهيتلمّافإئني
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الليث(لابيالغافلين)تنبيهكتابيديبينوقع،عمريمنالعشرينناهزت

كثيراً،بهفتأثّرتُ،بقراءتهوشغفتُ،وحدتيأنيسفجعتله،السمرقندي

قداَنذاكأكنلملائي-أعلمهأكنلممافيهورأيت،أحواليوتغيَّرت

طرفمنالفتنعمَّتهجاهلوسطفينشأتكغيريولأني،العلمطلبت

المذكورالكتابواقْتنيتُ،العلمبطلبعليَّاللّهُمنَّفلمَا-الاستعمار

فكانبشيء،بعدُيتدئسلمالفطرةعلىوالقلبفارغأ،الوعاءصادف

الصحيحةوالاثارالاخاديثمنمزيجاًكانوإنْوالكتاب،عظيماًبهالنفع

به.والانتفاعمنهالاستفادةمنيمنعلافهذا،والموضوعة

رأيته.ماتَرَوالزهدياتالرقائقكتبمنوبغيرهبهأخييافعليك

منفحفظنيأوسعأخرىكتبوقراءةقراءتهبسبباللهأكرمنيوقد

فكنتُ،والاولياءوالعبَادوالزقَادالصالحينبسيروتأثّرت،الشبابطيش

.(1")وأخلاقهمبأحوالهمالتع!قوكثير،مراتبهمإلىالتطلّعدائم

منامية:-مبشِّرة51

مبشّراتهأولىفيالمنامفيلمج!النبيئَرأىبالذاتالسنةهذهوفي

.(التليدية)المبشراتكتابهفيبنفسهحكاهاالتيالعظيمة

الفقيهالعالمالشيخعلىالنحوفيلدرسمتابعتهبعدذلككان

العاشرةالساعةبينماالكبيرالجامعفياللهرحمهاللمتونيالحسنسيدي

الدرسهذابعدالنومالشيخعادةمنوكان.الصباحمنعشرةالحاديةإلى

التاريخي.المسجدهذامنركنفي،بالليلالنومساعاتلقلة

كأننيوالفوثلاثمئةوستينسبعسنة"رأيت:اللهحفظهقال

جالس،لمج!ي!اللّهرسولهذا:ليفقيل،طنجةمنالأعظمبالمسجد

.1/421:الموائدنصب(1)
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وعمامةوبرنسبيضاءجلابةعليهعالمصفةعلىجالسأفوجدتهفقصدته

فذهبتُ،الزكاةلتجمعقم:ليفقال،الشريفةيدهفقئلت،سوداءولحية

له:فقلت،زكها:ليفقال،بهافأتيتهحجريفيالقروشأجمعوجعلتُ

صباحاًحزباًمنهتفرأوأنكالقراَنتزكّيألستَ:ليفقالذلك؟وكيف

نفسي:فيقلتثم،هذهوكذلك:فقال،بلى:فقلتمساء،ومثله

عليه.وأدرسالعلمعنهلاَخذبهأتانيالذيدئهالحمدُ

إلىإشارةفيهافكانت،خديعلىتسيلوالدموعفرحاًفاستيقظتُ

.()1"الشريعةزكاةهوالعمللأنبذلكوعمليلمجي!ستتهمنالعلمأخذي

فيكبيرينوالتربيةالسلوكمنمستوىعنتنمُّعظيمةبشارةإنها

العلمية.الشيخحياةبداية

الكفار:قتالعلى-عزمه61

العامبالشأنمهتماًكان،روحيوميلتوخهللشيخكانوكما

.واثارهبالاستعماروخصوصاً

علىدراستهأثناءالجهادكتابطالعبعدماخاصَّةالبدايةففي

المستعمرينوالأجانبالكفارشاهدبعدماقررالمعهد،فيالمشايخ

حتىفيقاتلهمتجمّعاتهممنتجمُّعايهاجمأنفساداًالمغربفييعيثون

إلىبهفذهب،والدهسلاحبقايامنكانطويلأسكِّينأفأخذ..يُقتل

ذلك،فيمشايخهبعضشاورثم،طرفيهمنيحدّهأنوأمرهالحداد

للتهلكة،نفسهسيعرضوأنه،ذلكعواقبلهوذكريريدممافحذّره

فتأخر،الاحتلالقواتقبلمنتنكيلاًبهلينكَلالحياةقيدعلىبقيوربما

ئر.الثاوالحماسالعزمهذاعن

.9ص،التليديةبالمبشراتالإلهيةالمنح)1(



السياسية:الأحزابعلى-تعزفه17

ع!ي!اللّهرسولعلىللصلاةالطلبةاجتماعحيثالدرادبحيوفي

حزبداخلعضواًيعملمساريطالبعلىاللهحفظهشيخناتعزَف

اللّه،رحمهالناصريالمكيالفقيهيرأسهكانالذيالمغربيالوحدة

المستعمرضدسياسيكجهادالحزبهذاداخلللعملالشيخفتحمَس

الخونة.منواذنابهالغاشم

بحضورالوسينيينأحدمنزلفيمتميزطلابيللقاءالظروفتهيأت

أمامسياسيمقالبقراءةالأمرشيخناإلىفأسند،الناصريالمكيالفقيه

منلانضمامممفداًالحزبزعيمالكلمةليأخذ،القرآنتلاوةبعدالطلبة

المغربلاستقلالموصلٍكسبيلالمغربيةبالوحدةالالتحاقعنتأخر

والإشادةالتصوّفأهميةعلىالتنبيهالناصريالفقيهيفتلم..وتحريره

نزعةذاالسياسيالفقيهكانوإن،وشيوخهرجالاتهمنفيهبالمؤلفين

مراعاةذلككل.)1(.ومؤلفاتهكتاباتهفيملموسةسلفيتهفيعقلانية

.اَنذاكالناسنفوسفيالعلمهذالهيبةسياسية

امل:-خيبة18

ففي..طويلاًوقتاًتدملمالتيالسياسيةالشيخبدايةهيتلككانت

فيالمشهورينالسياسيينالقادةمنعدداًضئمَ،إسلاميئًسياسيئاجتماع

جموعصفَتأناتفق،الإسلاميةالبلدانمنعددمنالإسلاميالعمل

الحفيطعبدسيديخطبةإلىللسماعالكبيرالجامعفيوالسياسيينالطلبة

المسلمين،بينلاختلافوالوحدةاحول،نخااللهإنعامكلمةإلىثم،كنّون

الإسلاميةالأحزابكليجمعدراسييومفيذلكبعدالجميعليلتقي

والصوفية.التصوّفعلىحرباَفيهشنفقد،(الحقيقة)إظهاركتابهانظر)1(
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.لالتحامواالاتحادسبيلفيالمغربية

تترادفالجموعوأخذت،الاجتماعمكانإلىمبكّراًالشيخذهب

وتلاهالظهروقتفجاء.الحاضرينمنلمزيديتسعلاالمكانصارحتى

مَنْالجمعفيوليس،المغربوقتوجاء،الشمسوغربتالعصروقت

.!!والعلماء؟الفقهاءمنإليهاينبّهأوالصلاةإلىيدعو

الحركةقياداتمنلمسحينعظيمةأملٍبخيبةِالشيخاحسَّ

نتيجةإلىفخلص،منهالواجباتوإهمالالدينفيالرقةآنذاكالسياسية

أخضعفيمنأملولا،وقتهاعنالصلاةأخَّرفيمنخيرلاأن:مفادها

للدين.السياسةلاللسياسةالدين

رهيبة:-مجزرة91

ذهبمجزرةمنام059سنةفيحدثمابلّةالطينزادوممَّا

المستعمريدعلىطنجةشوارعفيالمتظاهرينمنالعديدضحيتها

الضباطوأحد،التمسمانيالخائنرشاشاتكانتفقد،الفرنسي

منطريقهايعترضمنبكلّمطيحة،الجهاتكلّعلىمتواليةالبلجيكيين

.الأبرياءالشهداء

الحزبمقزَإلىاللهحفظهشيخناذهبالمجزرةحدوثوفور

..جدوىبدونلكن،السافربالعدوِّوالتنكيلالفعلبردّأمرٍأيَّمنتظراً

يتأكَدشيخناجعلتالحزبقيادةقِبَلمنالمؤلمالحدثهذاعنفالصمت

المتفاقم.وضعفهمالقياديينهشاشةمن

يكونلنفإنه،عظيمةدرجةوالإحكامالدقةفيبلغمهمافالتنظيم

الإسلاميةالتربيةبمبادىيلتزملمإنالخالد،ومنهاجهاالنبوةقدمعلى

الأصيلة.وطرقهاالجهادية
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الفاسي:علَالمحمد-الزعيم02

الفترةهذهفيشيخناعنهماخذالذينالوطنيةالحركةزعماءومن

العالمهذايقولهممافكان..اللهرحمهالفاسيعلآلمحمدالزعيم

المواطنإنّحتى،لازدهاروابالرفاهيةسياتيالمغرباستقلالإنَّ:لطلبته

كلفيدراهمعشرةالدولةمنسيتقاضىالمغاربةمنالعملعنالعاطل

...عصرنافيأكثرأوهمدراعشرةدليعالفترةاتلكفيالدرهمنوكا،يوم

يتقدّمواأنلرجالهيمكنلاالمعسولةالأمانيمنعصرًاًانشكلا

،الكونفيالتغييربسننيعتبروالمدامواماسديدةخطواتببلادهم

.لاجتهادواالجِدِّأخذَوالسنّةالكتابفيالمذكورةالنصربأسبابوياخذوا

مشايخه:على-مقروءاته12

علىبهمُنيَالذيللإحباطنظراً،ذلكبعداللهعبدسيديالشيخقزَر

طنجةمدينةمغادرة،الجهاديةالتربيةروحإلىيفتقربحزباتّصالهإثر

العلميةالبقعةهذهفيجديدةتجربةليخوض،فاسبمدينةوالالتحاق

.والأصولوالفقهوالعربيةالاَلةعلومعلىتمرَّنبعدماالعريقة

مامدة)1(بطنجةالعلموحِلَقالمساجدمختلفإلىالشيختردَّدفقد

أصبحتحتىالأخيرةالعهودفيالأهميةمنلهاكانوإنالمحروسةطنجتنا)1(

..الزواياوبعضمساجدثلاثةإلابهايكنلمللمغربالدبلوماسيةالعاصمة

هو،إسماعيلالسلطانعهدعلىاسترجاعهابعدبطنجةبُنيمسجدفأول

التي،الناصريةالزاويةوهي،أيضاًالعهدهذافيبنيتزاويةثم،القصبةمسجد

وقدالجديد،الجامعهوالمساجدهذهوثالث،اليوسيعليأبوالإمامبناها

الجامعأوالاعظمالجامعأما.1263عامالرحمنعبدالسلطانأيامبُني

بعدما1233عاممنهوباًمير،سليمانالسلطانعهدفيبناؤهأعيدفقد،الكبير

مسجدأما،المغربفيالمساجدأعتقمنبذلكفهو،كنيسةالاستعمارصئره

.لاستقلالاقُبيلبناؤهماكانحيث،بناؤهمافحديثٌمرشانومسجدعبيدأبي
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راسمأعليهاوالطارئينالمدينةعلماءعلىفيهاقرأام059إلى4791بين

بناللهعبدسيديالشيخالعلامةعلىفقرأ،بهخاصةتكوينيةخطةبذلك

و)تحفة(،اليقينو)نور(،مالكابن)ألفية:التمسمانيالصادقعبد

خليلو)مختصر(،الجوامعو)جمعزيد(،أبيابنو)رسالة(،الحكام

المالكي.الفقهفيللدرديرالصعْير(بالشرح

.(النوويةلأربعين)االناصريالمكّيمحمدالفقيهعلىوقرا

الحرمين.إمام()ورقاتكئوناللهعبدلأديباالعلاّمةعلىوقرا

في()السنوسية:كنونالحفيظعبدالسيدالفاضلالعلأمةعلىوقرأ

(،جمرةأبيابنو)مختصر،مرتينزيد(أبيابنو)رسالةالتوحيد،

.(البخاري)صحيحوبعض،النكاحإلى،(ماجهابنو)سنن

سورةإلىأولهمنالتفسيرحسينأبوأحمدالسيدالعلاَّمةعلىوقرأ

البلاغة.في(المكنونو)الجوهر،المائدة

والتوقيتالفلكفي)المقنع(السّكِيْرِجمحمدالعلاّمةعلىوقرأ

لادبية.االكتبوبعض،والحساب

سورةمنالتفسيرالفاسيعلاّلمحمدالأديبالعلاّمةعلىوقرا

.(المحمدية)الشمائلوكتاب،الكريمالقراَنختامإلىتبارك

النحو()ألفيةاللمتونيالحسنالسيدالنحويالعلاّمةعلىوقرا

مراراً.

)الاَجرومية(المصوريأبارغالسلامعبدسيديالشيخعلىوقرا

.يهرزلأبا

ابن)توحيد(الوسينيالساحليمحمدسيديالعلامةعلىوقرا

التفسير.منوجملة،زيد(أبيابنو)رسالة،عاشر
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الشديدوللأسفمترجمينغير،اخرينفقهاءعلىشيخناقرأكما

:المعاصرةالتراجمكتبفي،الفترةتلكعلماءضمن

المقرئغيروهو،الخئوسالسلامعبدالسيدالنحويالعلامةمنهم

لاجروميَّة()اعليهقرأ:الكريمالقرانعندهحفطالذيالخنُوسالسلامعبد

زيد(أبيابنو)رسالةمراراً،عاشر(ابنو)مرشد(،مالكابنو)ألفية

(البوصيريو)همزية،()الشاطبيةوبعض،نافعقراءةفيبَرِّيوابن،مرة

والمنطق.(لأفعالالاميةوا،الفقهأصول!في(الجوامعجمعو)مقدمة

الاَدابفيالورديابنلاميةعليهقرأالوسينيالمباركوالفقيه

.الحسابفيودروساً،لأخلاقوا

الحرمين.إمام()ورقاتعليهقرأالجزائريالرحمنعبدوالفقيه

الجغرافية.مبادئعليهقراالجزائريالقادرعبدالفقيهوأخوه

(،خليلو)مختصر(،مالكابن)ألفيةعليهقراعمرابنوالفقيه

عاصم.لابن(الحكامو)تحفة

عاصم.ابن()تحفةعليهقرابوليفمحمدوالفقيه

بالقويسنيءالمنطقفي()السلمعليهقراالزرَّاداللّهعبدوالفقيه

.(مالكابن)ألفيةعليهقرأالأنجريالصائلمحمدوالفقيه

أيضاً.(مالكابن)ألفيةعليهقرأالتليديوالفقيه

لازمهالذياللهرحمهزميزمالمجيدعبدسيديالفقيهننسىأندون

قليلة.مدةالعلميةبدايتهفيشيخنا

لمإذ،منهمالطنجيينخاصةالمغاربةالمؤرِّخينمنتفريطوهذا

منقذَموهوما،الشرعيةالعلومنهضةفيالفقهاءهؤلاءجهودلننسىنكن
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فيمعهماختلفناوإن،الفترةتلكفيطلبتهممعجسيمةتضحيات

.لاجتهادواالنظروجهات

علماءمناللّهعبدسيديشيخناحياةفيالكبيرالأثرلهكانوممَّن

التمسمانيالصادقعبدبناللهعبدسيديالربانيالعالم،الفترة5هذ

الجزءالموائد()نصبكتابهفيبالذكرشيخناأفردهالذي،اللهرحمه

.(طنجةعلماء)من:عنوانتحتالأول

تعالى:ال!هرحمها-والدته22

بنحرمةأبيبنت)رحمةشيخناوالدةبدورهناالإشادةوينبغي

ذلك،فيهارافقتهالتيالائامكلوفي،الفترة5هذفي-اللهرحمها-(علال

.والعلماءالرجالتراجممنعادةًالمنسيالتاريخ

وثياب،سليمأكلٍمنالدراسةظروفالطالبلابنهاتوفّرفالأم

والديهعنالبعيدالطالبيجدهايكادلا،معنويةوراحة،نظيفة

الكريمين.

-بالغداءيطلبأندونمن-تأتيهالشيخوالدةكانت5الفتر5هذففي

لهمنهامساعدةً،متعبةطويلةمسافةوهي،بوعبيدمسجدإلىمرشانمن

وقته.وضيقدروسهلكثرةوذلك،الوقتاغتنامعلى

سيديشيخناوالدمرةرأىالملموسالواقعلهذاوتأكيداولهذا

اللّهعبدسيديوالدةوزوجتهابنهمعكأنه،المنامفيالتليديالقادرعبد

شيخناوالدةمنيتعجبونوالناس،المهديالإمامصحبةكرفطبنيبقبيلة

.(1)؟فلانةأدركتماذااللهسبحان:ويقولون

.23ص،الإلهيةالمنح(1)
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ولدت،علالبنحرمةأبيبنترحمةالشريفةالعفيفةالسيدةفهي

القادرعبدسيديأبوهبهاوتزؤَج،عشرالرابعالقرنمنالأولالعقدفي

الواسعة.برحمتهاللهرحمها.سابقزوجمنطُلّقتقد،ثيباً

:فاسالى-رحلته23

ميلاديأ059-هجريأ037سنةفيفاسإلىالرحلةشيخناشدَّ

اللهرحمهبوبوطأحمدسيدياسمهطنجةفيالمبرزِينالطلبةأحدمع

وكان،المسلمينلحالوتأسّفه،الدينعلىبغيرتهمعروفاًكانالذي

التاريخي.(1)القرويينبمسجدالدراسةهوالقصد

العاهلبنائهأمرفيوالأخذالتاريخيالمسجدهذاأساسحفرفيشرع)1(

مأوكانت،هجرية542سنةمنرمضانأولفيوذلك،الأوليحىالإدريسي

نأإلىمحتسبةصائمةوظفت،ببنائهتطؤعتالتيهيالفهريةفاطمةالبنين

أيامحتىالبناءواستمز،دئهشكراَالمسجدفيفصفتالبناء،أعمالانتهت

الشرفاء،جامعخطبةإليهونقلت..هجرية263سنةالثانيإدري!بنداود

حيث،اليومإلىبنائهمنذالقرويينبجامعوعرف،جامعاًمسجداًصاروبذلك

رسالته:فيالكتانيبالئهالمنتصرمحمدسيدييقول..القرويينبعدوةبني

والأعوامالدهورمرّوعلى..:(العالمفيجامعةأقدمالقرويينفاس)جامعة

أيامفيهفزاد،بهللقيامالأموالورصدبنائهثوسيعفيوالدولالملوكتناف!

..هجرية345عامغنائمخمسمنبكرأبيبنأحمدأميرهاالزناتيةالدولة

لمثم،تاشفينبنيوسفبنعليالمسلمينأميرالمرابطيةالدولةأيامفيهوزاد

ودولة،المرينيينودولة،الموحديندولةأيامأوقافهوتزدادويجدَديوشَعيزل

العلماءومن..الحاضرةالعَلَويهدولتناأيامإلى،السعديينودولة،الوطاسيين

سيديوالمف!رالمحذث:التاريخيوالجامعالمسجدبهذاخطبواالذين

الحكم،شارح،عئادبنمحمدالاديبوالعارف،المزدغييوسفبنمحمد

آخرين.في،غازيبنأحمدبنمحمدسيديالفقيهوالعلامة
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كانواإذ؟الفرنسيينالحدودرجالمنتستزفيالرحلةكانت

خلالالطالبانوبات،قانونيةرخصةبدونمنهاطنجةأهلخروجيمنعون

مدينةإلىالصباحفيالسفرليستأنفاكاملةليلةعرباوة()مدشرفيالرحلة

.فاس

معاللهعبدسيديشيخناإقامةدارفاسفيالصفارينمدرسةكانت

مقيمينفكانوا،الخليعالعزيزوعبدالسلامعبدوالأخوينبوبوطأحمد

واحد.محلّفيجميعاً

شيخناقرأفقد،العظيمةالمدينةبهذهإقامتهمدةقصرمنوبالرغم

السيدسيديالعلامةعلى(الجوامع)جمعمقدمة:القرويينمسجدفي

.الخياطبنالعزيزعبد

و)مختصر،بنانيالعباسالعلامةعلىعاشر(ابن)توحيدوقرأ

العراقي.إدريسالسيدعلى(خليل

الذيالخياطبنأحمدسيديابنهوالخياطبنالعزيزعبدوالسيد

أبرزمنوهو..الجميعاللّهرحمالصدّيقبنأحمدسيديعليهتَتَلمذ

.الأصوللعلمتحقيقاًالفترةهذهفيالعلماء

دروسالشيخلمتابعةالأولالعائقوالمظاهراتالإضراباتكانت

ساريةكلَّيحتلّونالتاريخهذافيلكثرتهمعلماؤهمكانالذينالفاسئين

العظيم.القرويينمسجدسواريمن

وعلمائها:الصِّدِّيقيةوالمدرسةبالزاوية-اتَصاله42

طنجة،مدينةإلىالرجوعالشيخقرّرالسياسيةالفتنوبسبب

علومتحصيلعلىوالمتدرّبينالمبتدئينالطلبةمَنعدداَّيعينوأصبح

الطيبةمجامعهجملةمنفكانت،عليهاوتدرّبتمرَّنبعدماوالعربيةالاَلة
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بنالملكوعبد،بوصوفالمجيدوعبد،الفتوحبمصطفىاجتماعه

تلاميذأحدعجيبةبنالغاليسيديالأخيرهذاوالدِبيتفي،عجيبة

تعالى.اللهرحمهالصدَيقبنمحمدسيدي

وجوبفيمشايخهبأقوالالبدايةفيتأثَّرشيخَناأنكيفبنامزَوقد

والحديث.بالسئةالعملوترك،التقليد

لقاءمنطلبتهميحذِّرونأساتذتهيسمعكانوإنْاللهحفظهولكنّه

فييجدلمفإنه،العلماءإخوانهوكوكبةالضَدَيقبنأحمدسيديالشيخ

أحمدسيديالحافظرأسهموعلىالمجدَدينللصدّيقيينكراهيةقلبه

تعالى.اللّهرحمه

مضيّبعدإلاأحمدسيديبالإماماللقاءلشيخنايُكتَبلمأنهإلا

للعلم.طلبهمنذسنواتستمنأكثر

مرورَطنجةمدينةدروباحدفييومذاتشيخنامروروافق،نعم

نظرفلمَّا،الطريقنفسعلىوجاهةاللّهرحمهأحمدسيديالبركةالشيخ

أهلونضارة،الصلاحأنوارواجهته،قبلمنراَهقديكنولموجههفي

.كذاببوجهليسوجههأنفعلم،...الحديث

الصديقيينالطلبةمعوالعربيةالنحوحولاللهعبدشيخنالقاءكان

سيديالإسلامشيخذكرياتمنذكرىفيللزاويةشيخنازيارةفيالسبب

.ام529هـ-ا372سنةتعالىاللهرحمهالصديقبنمحمد

الموسيقيةبالاَلةالعزفأصحابهعلىأنكراللهحفطهشيخناأنّإلأ

استخداميُحزَمونكانواالذينزمانهفقهاءلاَراءمنهتبئياًالزاويةداخل

!يخم.اللّهرسولعلىوالصلاةاللهذكرفيولوالموسيقيةالاَلات

،المباركالمَجْمَعهذاداخلعلماءبوجودالثلاثةأصحابهفتعفَل
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بأحاديثلذلكويستدلّون،مشروعيتهويرون،العملهذايقرُّونوهم

.!!والحداءبالغناءوتسمح،العفيفاللهوتبيجكيماللهلرسول

محمدسيديالزمزميهوشيخنابهيتّصلصدِّيقيعالماولوكان

)بلوغعليهفقرأ،الخطبةفيالأكبرأخيهعنينوبكانالذي،اللهرحمه

الريفيالملكعبديدعىاَخرطالبمع(الأصولالبمنوطرفاً،(المرام

الله.رحمهسكناهمقزَكانتالتيالزاويةغرفمنغرفةفي

السيدالفقيهالمحدِّثالعلآَمةعلىالفترةهذهفيأيضاًوقرأ

نهايته،إلىأولهمن(الترمذي)سنناللهرحمهالصديقبنالعزيزعبد

الجلالين(و)تفسيرالفكر(،و)نخبة،الحديثعلمفي(العراقيو)ألفية

.لجبارياالكريمعبديدعىطالبرفقة..ذلكوغيرهودسورةإلى

الصدِّيقبنالحيِّعبدالسيدالأصوليالعلامةعلىأيضاًقرأكما

،(السلامسبلمنو)طرفاً،(الوصولو)مفتاح،الفِكَر()نخبة:اللّهرحمه

.(المكنونو)الجوهر

يتخلَّلهمنأكثركان،اللهرحمهالصدِّيقبنالعزيزعبدسيديأنإلا

بل،بيتهوفيخروجهفييلازمهفكان،انذاكالصدِّيقيينبينمنشيخنا

سفرهمنيعودريثما،مرشانمنطقةمنالحناطحومةفيمنزلهفيويبقى

هذهفي-وكتابةقراءةالعزيزعبدالسيدباليشغلماأكثروكان..أهلهمع

.والتصوّف،الشريفالنبويالحديث-الفترة

أفولهابدايةفيصارتالفترةتلكفيالتربويةالدقائقلكونونظرا

مناللهرحمهالصدَيقبنالحيئَعبدسيديطلَبَيومذاتفإنه،وتراجعها

ورجالاتهاالصِّديقيةبالطريقةاتصالهيراعيأناللّهعبدسيديشيخنا

فإذا،عليهيداومالكريمالقراَنمنورداًاليومفيفيخصّص،ومريديها

خمسةوِردَاليومفيلهبأنويفاجئهخليلهيخبراليافعالتليديبالشاب
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.بعيدةمدةمنذاللهكتابمنأحزاب

أبيهموبآثاربهمتبرُّكاًالثلاثةالصدِّيقيينعلىاللّهحفطهشيخناتتلمذ

فيالتحقيقلفرصةواغتناماً،تعالىاللهرحمهالصدِّيقبنمحمدسيدي

المذاكرةعبر،والتربية،والحديث،والفقه،التفسيرمنمسائل

والمناقشة.

ال!ه:رحمهالكتانيالمنتصرمحمدسيديبالشيخلقاؤه-25

قوأام-5291539اهـ-373و1372بينماالفترةهذهوفي

الحرميننزيل-الكتانيالمنتصرمحمدالسيدالمحدِّثالعلامةعلىشيخنا

فيالحرمينإمام(و)ورقات،الحديثعلمفي()البيقونية-الشريفين

الكريم.القراَنتفسيرمنأحزابوخمسة،(اليقينو)نور،الفقهأصول

الفترةهذهفيالسياسيينالخطباءأبرزمنوهو،الكتانيالشيخكان

الحسنبنمحمدللسيدالأولالنائب،مختلفةعلومفيالمشاركةمع

طنجة.مدينةفيلاستقلالواالشورىحزبزعيمالوزاني

وبعدقبلالمغربفيالإسلاميةالتنظيماتمنالحزبهذاويعدُ

المسلمالمغربيالشبابلتوعيةمعتبرةجهوداًبَذَلتالتي،الاستقلال

الذياللهرحمهالكتانيكالشيخ،العلميةالمرجعياتإلىذلكفيمُستندة

ومعلّمأ.مدرّسأالحزبنفقةتحتطنجةإلىأتى

نبوغعلىتعزَفبعدماالكتانيالمنتصرمحمدسيدييَفتْلم

كعضوالتليدياللّهعبدسيديالشابالعالميستقطبان،وذكائهشيخنا

حالتالمغربيةالوحدةمعالأولىشيخناتجربةأنإلا،الحزبفيفاعل

الشوريين.:الخذدلاستقلالييناإلىانضمامهدون

الذياللهرحمهالزمزميالشيخالأمرفياستشارهممفَنوكان
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معمعةفيالدخولعن،الجازملامتناعوا،القاطعبالرفضالتوّفيأجاب

الفاشلة.الحزبيةالسياسة

الشيخ:خطب-أول26

مسجدفيالجمعةليومخطيبأشيخناأصبحالفترةهذهوفي

سلطانمنفىالجمعةأياممنيومفوافق،طنجةنواحيمنبالشجيرات

فكرةالمغربفيفراجت،مدغشقرإلىالخامسمحمداَنذاكالمغرب

المستعمرقرارضدوطنيّفعلٍكردِّالعيدليومالأضحيةشراءعنالامتناع

حولبسؤالالشيخلخطبةالمواطنينأحدفتقدم..الراحلالملكبنفي

سنّةالعيدليومالأضحيةأنَّللناسيبثناللّهحفظهبشيخنافإذا،الموضوع

المسجدفيضجَّةلذلكفثارتاَخر،نفيأوأحدبموتتتعلَّقلاإسلامية

والعياذبالخيانةاللّهعبدسيدياتهامحدَإلىانتهت،ومُعارِضمؤيِّدبين

بالنه.

القذفهذاسماععندتذهبأنللشيخالمؤيّدةالجماعةعلىكان

إعادةتلتمس،بشكايةالتازيوالمندوبالفرنسييننائبإلىالخطير

شيخنااتَهممنكلّالفرنسيالنائبفاستدعى..المُهَانلشيخناالاعتبار

فسأل،بذلكجميعاًفاعترفوا،واتَهاماتهمأقوالهمحقيقةليتبئنبالخيانة

:فأجابوا؟خطيبكميجمعكمماذاحول:قائلاًهؤلاءالماكرالكافرالنائب

.لإرشادواوالوعظوالتربيةالأخلاقمواضيعحول

دينكمبأصوللتذكيركميسعىمنتتهمونكيف:لهمفقال

نافذاً.شهراًبسجنهموأمر!؟وتفاصيله

منامتنعانهإلاالمحاكمةلهذهالمدعوينبينمنشيخناكان

ثانية.المكانبهذاالخطبةمعاودةعدممصفَماًالحضور

نأاستطاعالاستعمارلأن؟بالشجيراتالخطبةشيخنايعاودلم
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يريدصاحبهاجهلاًانالناسظنَالعلماءمنلعالمفقهيةفتوىيستغل

المساسحاولىمنكل-اللّهلعنه-فأذَب،المنفيّالبلادملكمنالنًيْل

المسلمين.بينالوقيعةإلابذلكيريدوما،شيخنابشخص

يق:الصًدًبنأحمدشيخهللقاء)سلا)بمدينة-اقامته27

هـكانا374عامالسجنمنالصدِّيقبنأحمدسيديخرجوبعدما

الاستعماريةالدولسماحلعدم،سكناهمكان)سلا(مدينةيختارأنعليه

طنجة.مدينةإلىبالدخولىله

الأكبر،أخيهإلىالصدّيقبنحسنسيديالشابالفقيهفكتب

.التليدياللهعبديدعىالطريقفيجديدبأخيخبره

للقاء)سلا(إلىاللهعبدسيديشيخناسافرم5391سنةأواخروفي

الشديدوالمقاوم،زمانهفيالأوحدوالحافظ،الصَدِّيقيةالطريقةشيخ

متدرّباًالحديثعلمفيمنهواستفادفلازمه،المغربفيوالكافرينللكفر

جمّاً.انتفاعاًبعلومهوانتفع،وتوجيهاتهتطبيقاتهعلى

عليهيقرأانالصدِّيقبنأحمديلسيفشيخناسألهسؤالىأولوكان

معالنبويالحديثتلاميذعادةهيكما)1(بالأوليةالمسلسلالحديث

منارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون":حديثوهو،شيوخهمكبار

."السماءفيمنيرحمكمالأرضفي

الرحمة:حديثفياللهرحمهالنابلسيالغنيعبدسيديالعارفالشيخقال)1(

رويناهُقدأوليأمُسلسَلاَمشايخِناعنحديثٌاْتانالقد

ذكراهُعندعليهالشَلاممعدائمهاللهصلاةالنبيقال

بمعناهُنرويهمنهبرحمةيرحمهمالزَحمنهمُالزَاحمون

اللهُالزَاحمُتعالى،السماءفيمَنيرحمهُالأرضفيمَنيرحمكانمَن
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أجملمن)سلا(مدينةفيشيخناقضاهاالتيالفترةتلككانت

منمكنتهكما،والرسائلالكتبمنالعديدفيهاقرأ،حياتهفيالأيام

منذهنهيثيرماكلّفيومساءلته،والأخرىالفينةبينشيخهمذاكرة

الباحثين.وخبرةلمحققينادقةإلىتحتاجالتي،العالقةالعلميةالمسائل

والمناقشة،بالمذاكرةأحمدسيديبالحافظلقائهفيشيخنااكتفى

بالنسبةالاهمكانإذ،منزلهفيعليهقراهمسلمصحيحمنكبيرٍوبشوط

التكوينزمنمضيبعد،التحقيقثم،التحقيق،الشابالتليديللعالم

والتحصيل.

رحمهالكتانيالشيخمعجديدمنشيخناسيلتقيالفترةهذهوفي

التيالأديانمقارنةمادةيدرس،الرباطجامعةفيأستاذاًصارالذيالله

اللهعبدسيديفكان،النصارىمنوالرهبانالقساوسةحتىيحضرهاكان

علىكانااللذينالمنتصرمحمدوسيديأحمدسيديشيخيهبينالواسطة

نفيسة.علميةحواراتبسببهابينهماتدورمتواصلةولقاءاتدائمةصلة

الصذَيق:بنأحمدللشيخصحبته-أثر28

الصدِّيقبنأحمدسيديالربانيللعالمشيخناصحبةمدةكانت

بنفسهيحكيفلنتركه،اللهحفظهاللهعبدسيديالشابللعالمشافياًبَلْسماً

بمصيبةمبتلىعنهاللّهرحمهبهالاتّصالقبلكنت...":الخلّةهذهأثرعن

منهاوعافانيتعالىاللهرفعهالهصحبتيومنذ،عنهاالانفكاكعلىأقدرلا

ماواللّهوهذا،عليهاوعزميبهاهمِّيمعإليهاالرجوعأستطعولم،ببركته

ذلك.منتعجُّبيمعمعاينةًنفسيمنشاهدته

الذين،الشيخمولاناأمثال،تعالىاللهأهلصحبةعلى"دئهفالحمدُ

ويحوطونهم،،كاملةومحبةوصدقبإخلاصإليهمالمنتمينيحمون
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منلجماعةوقعكما،الجرائموبينبينهمويحولون،أحوالهمويراعون

.")1(تلامذتهممعتعالىاللهأهل

نسبتهوإنالتيالواقعةهذهذكرمنيستنكفلمإذشيخنادزُفللَىِ

اللّهحفظهشيخنايكنفلم،وآثارهشيخكراماتمنفهي،والزللللخطأ

الربانية.العشرةهذهجميللينكر

الشيخمولانااللهحفظهشيخنارأىأَزْعِيْرهـبقبيلةا374سنةوفي

يحبك.ع!ييهاللهرسولَإنّ:لهيقولاللهرحمهأحمدسيدي

بذلكففرحعليهفقضها،رؤيارأيتهل:شيخهسألهالصباحوفي

.)2(-

لشيخناالمتألَقالعلميللصعودواضحاًمؤشَراًالرؤياهذهوتُعذُ

ومعينها.النبوةتعاليممنوعميقمركَزوتشزُب،اللهحفظه

،بالأساتذةاجتماعهمحينللتلاميذالسلوكتغئرسرَّتدركفبهذا

عنوالإغضاء،محبةبكلالجناحوخفض،الرفيعالنبويالأدبسر

الشيوخفيالغلوّأوالعصمةاعتقادعدممع،والخفيةالظاهرةالعيوب

.السلامعليهمالبيتالأئمةفيالروافضكغلؤَ

طنجة:الى-عودته92

وبقيَ،طنجةإلىشيخناعادالعدوتينفيتقريباًونصفسنةوبعد

إليها،بدورهفعاد،الاستقلالعامحتى)سلا(،فياحمدسيديشيخه

وكان،للفقراءملاذاًأصبحتالتيالبقرسوقفيدارهترتيببنفسهليباشر

اللّه.رحمهشيخهمنبأمرٍخطيباًبهااللهعبدسيدي

)1(

)2(

.57ص،الشيخحياةانظر

.21ص،التليديةبالمبشراتالإلهيةالمنج



يرضَوْالمالذينالائباعبعضحَسَدمنالخطبةبسببشيخناوعانى

سيديأمرنيحينليخطبةأولفي5ضررلمستخطيرداءوهو،خطيباًبه

اللّهحفظهسافرحينماالمعظّمرمضانشهرجُمَعِفيعنهبالنيابةاللّهعبد

هـ.ا184لعامالعمرةمناسكلقضاء

انفصلقد5والدكان)سلا(،مدينةمناللّهحفظهشيخنارجعولما

والدتهمعاللّهعبدسيديفبقي،أخرىبامرأةالباديةفيوتزوَّج،والدتهعن

هـ.ا375عامفيوذلك،بطنجةالمباركة

للزاويةذاهبكأنه،المنامفيالقادرعبدسيدي5والدفرأى

منه،فدنا،رجلعلىمجتمعينداخلهاالناسمنبجماعةفإذا،الصِّدِّيقيَّة

يد5فيفرأيت:قال،المفاتيجالناسبينيقسمع!يِ!اللّهرسولهوفإذا

إليهفسبقتني5لاخذفبادرت:قال،مثلهأحداًيعطِلمعظيماًمفتاحاً

ولديأنهفعلمت:قالع!يوّ،إليهافدفعهشيخنا،والدةيعني،زوجتي

)1(.معها"هوالذياللّهعبد

الفتوحاتأنواعلتعدُّدالفتوحأبااللّهحفظهشيخناكنيةكانتثمومن

اضبوياالحديثفيفتجإلى،والاخلاقالسلوكفيفتجفمن،عليه

المشتغلينفياليوم5وجودعزَّالذيالإلهاميالربانيفالفتح،وعلومه

باللّهالعارفوكان..الجامعيينوالأساتذةكالدكاترةالإسلاميةبالعلوم

الصادقة.الكنية5بهذ5كنَّامَنْهواللّهرحمهالصديقبنأحمدسيدي

الصدِّيق:بنأحمدسيديشيخهعلىطثجةفي-مقروءاته03

البقربسوقمنزلهفيأحمدسيديالحافطعلىطنجةفيشيخناقرأ

المسلسلوالحديث،بعاشوراءالمسلسلوالحديث،العجلونيةالأوائل

.لأخرىاالرسائلوبعض،بالعيد

.13ص،الإلهيةالمنجانظر(1)

45



ومؤلفاتهشيخهكتبمطالعةمنالفترةهذهفيشيخناوأكثرَ

الوهم)إبراز:منكلاًّمتعددةمراتفختم،والمطبوعةالمخطوطة

تطبيقعلىليتدرّب(العليالملكو)فتح(،الضعفو)درء(،المكنون

الشريف.النبويالحديثعلومقواعد

فبدأالتخريجفنعلىالتمرّنفيالمدةهذهفيشيخناشرعَكما

فيكثيرةكراريسفكتبالأصول!(،علمفيالوصول!)مفتاحبكتاب

القيّم.الكتابهذافيالواردةالأحاديثتخريج

وفاته:خبروبلوغهمصرلىإشيخهمعلهجرةاعلى-عزمه13

تلميذههثمَ،مصرإلىالمغربمناحمدسيديهاجروبعدما

فتهيأ،كثيراًففرحذلكفيشيخهإلىفأرسل،بهللالتحاقالنّهعبدسيدي

السفر،جوازوبينبينهحال!اعدائهمنعدواًلكن،للهجرةشيخنا

المتفنِّنالبارعوالشيخالمتقنالحافظتوفيانإلىالرحلةفأرجئت

فاتحالأحديومالقاهرةفياللهرحمهالصدَيقبنأحمدسيديباللّهالعارف

برحمتهاللّهتغمّده،بهاودفن،والفوثلاثمئةثمانينسنةالاخرةجمادى

لواسعة.ا

فيهانتقلالذياليوممساء"وفي:اللهحفظهالفتوحأبوسيدييقول!

بطنجة،الصدَيقيةبالزاويةالإخواناجتمعالغدومن،للمغربنَعْيُهجاءنا

الأعظم،للجامعواحدٍلسانٍعلىبالجلالةعظيمموكبفيوذهبوا

علىالدموعوتهاطلت،والنحيبالبكاءوكَثُر،الغائبصلاةَعليهفص!ينا

يأوونرحيماً،رؤوفاًأباًلهمكانالذيالروحيأبيهمبفقدتأثُراًالخدود

.(")1وتعاليمهإرشاداتهإلىويفزعونإليه

.131ص،الثيخحياة(1)
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الصِّدِّيق:بنال!هعبدلسيدي-مراسلاته32

سيدييراسلوبعدهاوقبلهاالفترةهذهأثناءاللّهعبدشيخناكانكما

فيوطنهإلىعادأنإلىمصرفيإقامتهمدَةَاللّهرحمهالصَدِّيقبناللهعبد

سماعوهلةأولفيإياهسائلأبهفالتقى،ام079اهـ-093سنة

إلىرفقتهوسافر،عامةإجازةاجازهكما،بالأوليةالمسلسلالحديث

قليل.بعدتفاصليهاستأتي،قصةفيمعاًطنجةسجنودخلا،مرتينالحج

اجتهادية:فقهية-خلافات33

شيخنامنكلاجتهاداتبينيلاحظقدالذيالاختلافورغم

الأمرهذافإن،فرعيةفقهيةمسائلفيالصدِّيقبناللّهعبدسيديوالشيخ

مدينةفكانت،الشرعجهةمنصحبتهتاًكَّدتمَنْصحبةمنشيخنايثنِلم

المغربفيالنظيرمنقطعوتربوياًعلمياًازدهاراًتعيشالفترةهذهفيطنجة

إلىتنتميالاجتهادفيمدارسأربعمنأكثرالساحةعلىكانإذ،كله

.موحَّدةوجامعةواحدةأسرة

:سماهكتابفيالسفرفيالقصروجوبعنشيخناكتبفإذا

المحدِّثالعلامةفإنالسفر(،فيالصلاةقصروجوبفيالقمر)بزوغ

فيرسالتينيكتباللّهرحمهالصذَيقبناللّهعبدسيديالفقيهالأصولي

القويم)الراي:لأولىاعنوان،شيخنارسالةراسأتخالفنفسهالموضوع

فيالسافر)الصبح:والثانية(،المقيمخلفالمسافرإتماموجوبفى

.المسافر)صلاةتحقيق

صفَىأوفاتتهلمنالجمعةصلاةمسألةفيشيخنارأيكانوإذا

بنأحمدسيِّديالحافظمذهبهوكماأربعاًيصلّيهاانلعذروحده

الأربعة،الائمةومذهبالمشهور()الحسبةكتابهفياللّهرحمهالصدِّيق

فيرسالةسيؤلف،اللّهرحمهالصدِّيقبنالعزيزعبدسيديالمحدِّثفإنَّ
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المصفيحضرسواءفقطركعتانالجمعةظهرصلاةانمفادها،الموضوع

.!؟الطاهريةمذفبهوكمايحضرهالماوالجمعة

نافعاًحقلأالأخرىالعلميةالمسائلفيالتحقيقاتكانتوهكذا

الإسلاميةالعلومعلىتدزَبواالذين،الفترةهذهفيالعلمطلبةمنللعديد

والحديث.الأصولعِلْمَيْوخاصّة

التليدي:ال!هعبدلسيديالصذيقبنأحمدسيدياجازة-نص34ُ

أحمدومولايسيديكتبهاالتيالعلميةالإجازةنصّالفارئوإلى

:الفاهرةمنومرةبسلامرة،اللهعبدسيديشيخناإلىالصدِّيقابن

والصلاة،سلطانهوعظيموجههلجلالينبغيكمالئهالحمدُ

بعد:أما؟وأصحابهواَلهمحمدسيدناعلىوالسلام

الشُنيّ،الفالحالتقيّ،الصالحالعلأَمةاللهفيالاخاجزنافإنَّنا

كلفيتافَةمطلقةعامةإجازةًالكرفطيالتليدياللهعبدالسيدالمحفَدي

علمسيماولا،العلومسائرمنأش!ياخناعنوتلقيناهرويناهأوبهأجزناما

وأسانيدهملناإجازاتهمنصوصذكرناكما،ومصنّفاتهالشريفالحديث

منهاطبعالتيالمتعدّدةومعاجمنافهارسنافيالمصنفاتتلكإلى

طريقتناوردتلقينفيأذناهكماالوجيز(.)المعجموهوأصغرها،

والسنةبالكتابالعملعلىالمبنيةالأحمديةالضَدَيقيةالدرقاويةالشاذلية

لهما،المخالفالمذاهبوفقهالرجالرأيمنغيرهماعلىوتقديمهما

دينهما،وينصريحئهمالمنوالموالاة،ورسولهتعالىاللهمحبةمع

غيرهماويقدموالسنةبالكتابيعملولايعاديهمالمنوالمعاداةوالبغض

الطريقةهذهوتلقين،الدعوةهذهنشرفيعناينوبأنوأمرناه.عليهما

يوفقّهأننسألتعالىواللّهَ.أشياخنابهوأمرنابذلكلنااذنكماأرادهالمن

العالمين.ربدثهوالحمد،اَمينعبادهمناجْتبَاهمنبهوينفعَ
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يومفيالصَدِّيقبناحمدالورىافقو:بقلمهورَقَمهبفمهقاله

وثلاثمئةوسبعينثمانٍسنةمنالمعظمرمضانشهرعشرثالثالأحد

.)1(وألف

وإجازةالعلميةالإجازةبينيمزجالإجازةنصانَّويلاحَظ

هذهتلقينإذنإلىامتدّاللّهعبدلسيديشيخناشيخإذنأنكما،الطريقة

بناللهعبدسيديالفتوحأباأنَّيعنيمماونشرها،الصِّدِّيقيَّةالطريقة

المغوغي،الرحمنعبدسيديالمقرئعندالإجازةهذهمننسخةوجدت)1(

والشريفالزاهدالمقرئوهو.اللهحفظهلشيخناالأولىبالمدرسةالمقيم

المغوغيالحسنبنالسلامعبدبنالرحمنعبدسيديشيخناالعابدالصالح

قربأتجرةقبيلةمنالغابَوِيِّينربعالخوَيمبمدسْرولد.الائجريالعمواني

الكتّابوالدهأدخلهسنواتثلاثعمرهبلغولمااهـ،341عامسبتةمدينة

أحدإلىفأرسلهالصغير،بشيخهاتصلذلكبعدثم،الكريمالفرآنفحفط

البرقوقمدشرمنأصلهأكديأحمدسيدييدعىالقرويينخريجيمنتلامذته

فقرأ،الفوقيةالاخماسمنتمدايتبَمدشرمدرّساَّوكان،الاخماسقبيلةمن

اللّهحفظهالتليدياللّهعبدسيديبشيخنااتصلنم،والفقهالعربيةعلومعليه

فيه،لهاللّهباركقليلمالمنوجدهبمامرةللحجورافقهصحبتهوأحسق

اللّهعبدسيديشيخنامدرسةمنبالقربالكريمللقرآنمحفظاًبعدهاوأصبج

الكريمالقرآنبتحفيظالشيخقبلمَنمكففاَّأصبجئم،الاَنإلىفيهايسكنالتي

علىمضىوقد،القرانلطلبةالمخضَصالعلويجناحهافيالثانيةبالمدرسة

أحديأتيماوكثيراً،شاغلعنهشغلهماقرننصفمنأزيدالمباركهذاعمله

المهجر،قياللّهلكتابمحفظاًيصيرأنمنهيطلبوناوروبافيالعاملينالإخوة

طائلةًأموالاًعليهسيدرّذلككانوإن،الإجابةعنويمتنع،الطلبفيرفض

فياللّهعبدسيديشيخنايقدّمهكانماوكثيراً،عليهبهتعالىاللّهيجودبمامكتفيأ

ولحفظ،مرشدهمغيابحالفيبالفقراءويؤمّخلفهويصليالترإويحصلاة

بهاللهفمتعَ،عليهأخذطالبأياكتسابهامنيخلولابركاتيديهبيناللّهكتاب

لابية.امرشانمنطقةوخصوصماًطنجةأهل
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بالمفهومالدرقاويةالصِّدِّيقيةللطريقةشيخاًصارقدالتليديالقادرعبد

شيخه.منبتعيينللكلمةالضُوفيالتربوي

فيتجديداًعرفتقدالشاذليةالدرقاويةالصدِّيقيةالطريقةأنَّكما

العملعلىالمبنية...":قولهفيهنايتج!ىاللهرحمهأحمدسيديعهد

المذاهبوفقهالرجالرأيمنغيرهماعلىوتقديمهما،والسنةبالكتاب

يحبهمالمنوالموالاة،ورسولهتعالىاللهمحبةمعلهما،المُخالف

بالكتابيعملولايعادبهما،لمنوالمعاداةوالبغضدينهما،وينصر

."عليهماغبرهماويقدموالسنة

:الإجازةفي-شيوخه35

اللّهعبدسيديشيخنامنبأخذهاتشزَفتُالتيالعامةالإجازةوفي

المحدِّثينمنلائحة،المكرمةبمكةوالثانية،بطنجةالأولىالمرة،مرتين

الفنونوسائر،وعلومهالنبويالحديثفيشيخناأجازواالذينالكبار

وهم:،الإسلامية

اللّهرحمهالغُماريالصِّدِّيقبنأحمدالعباسأبوالحافظسيدنا-ا

تعالى.

الصِّدِّيقبناللّهعبدسيديالأصوليالمحدَثالعلامةشقيقه-2

تعالى.اللهرحمه

رحمهالصِّدِّيقبنالعزيزعبدسيديالمحدّثالعلامةشقيقهما-3

تعالى.الله

الكتانيالمنتصرمحمدسيديالاجتماعيالمحدَثالعلامة-4

تعالى.اللهرحمه
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رحمهالكتانيالباقرمحمدسيديوصالحهاسلابركةالعلامة-5

تعالى.الله

الفادانيياسينمحمدسيديالمحدّثالعلامةالراويةالمسند-6

تعالى.اللهرحمهالمكي

غدةابوالفتاحعبدسيديالمحدّثالعمدةالمحققالعلامة-7

تعالى.اللّهرحمه

اللّهرحمهالبوديلميعليسيديتلمسانشيخالداعيةالعلامة-8

تعالى.

محمدسيديالتونسيالمعمَّرالمحدّثالمسندالداعيةالعلامة-9

تعالى.اللهرحمهماالنيفرالصادقمحمدبنالشاذلي

النعمانيالرشيدعبدمحمدسيديالمحدّثالعلامة-01

تعالى.اللّهرحمهالباكستاني

اللّهرحمهالهنديالبُرنيعاشقمحمدسيديالمحدّثالعلامة-11

تعالى.

المعفَرالصالحالمكرمةبمكةالشاذليةالطريقةشيخالعلامة-12

تعالى.اللّهرحمهالفاسيإبراهبمبنمحمدسيدي

سعيدبناللهعبدسيديالمكرمةبمكةالشافعيةمفتيالعلامة-13

الحضرمي.الفَحْجي

سيديالزاهدوالعارفالكبيرأيضاًالعلامةشيخنااستجازهموممن

تعالى.اللهرحمهالندويالحسنأبو

اتَّصلفقدالبوديلميعليسيديتلمسانشيخالداعيةالعلامةأما
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أثمرتصداقةمعهفعقد،المحروسةوطنجةللمغربزيارتهأثناءبشيخنا

زيارتهاَخرهاكان،البوغازلمدينةالبوديلميللشيخمتواليةسنويةزيارات

مصرمناللهرحمهالصدَيقبناللهعبدسيديرجوعبعد،للمغرب

.وسلامومحبةإخاءفيالطرقوتلاحمتالأعلامفالتقت..الشقيقة

الجزائر،فيالبوديلميصديقهالتليديالنّهعبدسيديزارولقد

مَدْينأبيسيديالربَّانيالعلأَمةضريحلزيارةطيبةفرصةشيخنافاغتنمها

.تلمسانخارجالعبادبجبلاللّهرحمه

عبدبنمحمدسيديالشيخشيخنامعهمتدثجالذينالشيوخومن

وبقية،النيفرالصادقمحمدبنالشاذليمحمدوسيدي،النعمانيالرشيد

حفظهالمالكيعلويبنمحمدسيديالمكرمةمكةفيالصالحينالسلف

تعالى.الله

محمدبنالشاذليمحمدسيديالمرموقالتونسيوالعلامة

فقدشيخنامجيزيباقيأما،بالمراسلةشيخنا5استجازقدالنيفرالصادق

.متعددةومناسباتمحافلفيبهمالتقى

:غدةأبوالفتاحعبدسيديالمحذثبالعلامة-اجتماعه36

غدةأبوالفتاحعبدسيديالشيخمعالتقىالثالثةشيخناحجةوفي

فيسيصالُون،أتباعهرفقةشيخناأنذلك،ميعاد"ألفمنخيرصدفة"في

وبعد،جمعةيوموكان)1(بحلبغدةأبوالشيخفيهيخطبالذيالجامع

انتبهالذيالفصيحالخطيبعلىمريديهمعشيخناسثممباشرةالصلاة

الئانويةالمسجدوبجانب،الشهيرةحلبقلعةقربالخسرويةجامعهو)1(

فيالنابغينمنكبيرعددمنهاتخزَجالتي،بالخسرويةالمعروفةالعريقةالشرعية

الشرعية.العلوم
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علمعندماخاصة،ذلكبعدفلحقه،اللهعبدلسيديالمغربيللزّيّ

أحمدسيديبالتهالعارفالشيخلقيقدوكان،طنجةمدينةمنبمجيئهم

اللهعبدسيديأخيهعلىودرس،واستجازهحلبفيالصدِّيقابن

الجميع.اللّهرحم.بالقاهرة

جملةمنفكان،بيتهفيللعشاءشيخن!الحلبيالعالماستضاف

تدورالنبويالحديثفيمسألةٌالعالمانناقشهاالتيالعلميةالإشكالات

له"وتُجمع:والسلامالصلاةعليهعيسىسيدنافي!ك!ييهالنبيّقولحول

.الزمانآخرفييعني،"الصلاة

ليجدكثيراً،الفتاحعبدالشيخعلىالحديثهذاامراستُكشل

الصلاةكيفيةستبطلأنهذلكمعنى:بقولهاستاذنا،عندالشافيجوابه

اليومالمسلمينصلاةهيواحدةصلاةوستبقى،الأدياناهلجميعلدى

الصحيحة.النبويةالسنةسطرتهاالتي

نزولفي)التصريحكتابيحققيومهاالفتاحعبدالشيخوكان

الله.رحمهالكشميري5شاأنورمحمدلإماماللمحدث(المسيح

الفتاحعبدسيديالمحقّقالمحدَثمعيشتركشيخناكانوإن

نأإلاالتليدياللهعبدسيديأبىفقد،مشايخهمنالعديدفيغدةأبو

فأجازه،العالميةالدعويةومنزلته،العلميةلمكانتهغدةأباالشيخيستجيز

لى.تعااللهرحمه،عامةإجازةً

بمكةالكثيرةعمراتهفيالشيخفضيلةمعلقاءاتهتكرّرتثم

.ورعاهاللّهوفقهمكيمجدالأستاذالكريمالاخ5تلميذبصحبة،المكرمة

المحفدية:والوراثةالشيخ-37

اللهعبدسيدياستقلّ،تعالىاللّهرحمهأحمدسيديشيخهوفاةبعد
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واعتكف،دراهمبخمسةاكتراهالدرادبحيِّفيصفيحمنبيتاًفَلَزِمَبنفسه

من،والعلومالفنونمختلففيكثيرةكتباًفقرأ،والمطالعةالقراءةعلى

وأخلادتىالمذاهبسائرعلىوفقهٍ،بشروحهوحديثٍ،بأنواعهتفسيرٍ

وأصولوتوقيتوفلكوجغرافياوسِيَروتاريخوتراجموسلوكوتربية

ذلك.وغيروفلسفة

التفسيرهي،بكثرةنفسهفيبهاويشتغلإليهايميلالتيوالعلوم

والزهدياتوالأخلا!تىوالادابالمذاهبسائرعلىوالفقهوالحديث

والرقائق.

كانبل،اللهحفظهشيخناشخصعلىباديةًالفقرملامجتكنلم

الصحبةفيلازمهأوالسكنىفيجاورهمَنْعلىإلاالناسبينالحالمستور

.اليومقوتوحياةالكفإفعيشةمنهعاينواالذينمريديهمن

مريديه:منالأولى-الكوكبة38

هم:الأتباعمنأربعةشيخهحياةفيمشيختهبدايةفيلهوكان

منالرواساللّهعبدسيديوالحاجالتمسماني)1(،حماديسيديالحاج

.)2(الورياغليالرزاقعبدسيديوالحاج،حبيبيجبل

)1(

)2(

بنأحمدسيديالشيختلامذةأحدالتمسمانيحماديسيدياللهإلىالفقيرهو

الوصاياهذهعلىبناءفلازموا،شيخهملوصاياأوفياءظ!واالذين،الصدَيق

الجارونِعمَالصاحبنِعْمَفكانهذا،يومناإلىاللهعبدسيديالبركهالشيخ

حيفيالشيخمنزلمنبالفربيسكن.العلميةبداياتهفيمساعدوهقللشيخ

المؤمنينخدمةفيواجتهادجدصاحبوهو.سنةالسبعينتفوقسنعنمرشان

وأهلهالإسلامعناللّهفجزإه.مرضهوشدةعظمهووهنسنهكبررغموالطلبة

.الجزاءخير

الصديقية=بالطريقةالتحاقهوقصة،م0391هـالموافقا035عامالشيخهذاولد
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الذياللهرحمهعْلِيْلو)1(محمدسيديالفاضلالمقرئننسىولا

طنجة.مدينةفيإتقاناًالقراَنيةالقراءةأقطابمنيعدُّ

المغوغيالرحمنعبدسيديالزاهدالمقرئذلكبعدإليهموانضاف

عبدسيديالربانيوالحادي،اللهرحمهالمجاهدشعيبسيديوالحاج

والأخوان،اللهرحمهالكوايمحمدسيديوالحاج،العواميالقادر

اخرين.في،محمدوالحاجشعيبالحاجالكتاميان

،الأتباعكثرةعلىيحرصلااللهعبدسيديشيخناأنويلاحظ

طلبتَهويتوك،تلامذتهمنفقطثُقَةعلىالروحيةالتربيةشأنفيويقتصر

ضرورةلديهميتأكّدحتىبالشيوخومعرفتهمذكاءَهميختَبرونالمتكاثرين

)1(

بضعةطنجةمدينةعنتبعدالتيأزيلابمدينةيقطنكانأنهذلك،عجيبة

إخوانكالْحَقْ:لهتقولوالاخرىالفينةبينزوجتهأموكانت،كيلومترات

الرزاقعبدسيدياَذْعَنَورذوأخذخلافوبعد..كالمجذوبةوكانت،بطنجة

الشيءبعضيبعدحيفيليستريحطنجةمدينةإلىفرحل،الملهَمةهذهلرأي

وإذا،التمسمانيحماديسيديبالشيخشيخنااجتماعحيثمرشانحيعن

لأداءالمسجدإلىالذهابأرادشبعفلما،الزيتونمنوشيءبخبزيأتيهبرجل

بمسجدعليهفأشير،والعصروالظهرالصبحصلاة:المكتوبةالصلاةمنعليهما

الذيالتيسمانيحماديسيديالشيخهناكليجدبهللصلاةفذهب،مرشان

لخطورةإياهمخبهاًالشديدبالوعظعليهفانهال،وسجودهركوعهلكثرةانتبه

اللّهعبدسيديشيخنالزيارةبعدهاحملهثم،المشروعوقتهاعنالصلاةثأخير

اليومإلىالرزاقعبدسيديزالوماسلا،مدينةمنعادقديومهاكانالذي

اللّه.شفاه،طنجةمنالعوامةبحيئلهبيتفيمريضأالحياةقيدعلى

هذاافرادمنوهوهـ،ا134مواليدمنعليلومحمدسيديالائجريالفقيههو

كان،طنجةمدينةفيتعالىاللّهكتابوحفظ،القراَنيللرسمإتقاناًالزمان

سيديالشيخيدعلىتفرنجهمنتابثم،والاستقلالالشورىحزبفيعضواً

التليدية.النسبةثمالصديقيةالنسبةأخذ،اللهرحمهالصديقبناحمد
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قدزاويتهفيالشيخطلبةمنطالباًنجدفقد،نفوسهملتربيةشيخاتخاذ

فكانت،دروسهوملازمةاللهعبدسيديصحبةمنطوالاًسنواتقضى

وأذكارأورادتعالُمإلىيرتقيأندوناليوميوردههيلهبالنسبةالمذاكرة

وقلبه.وَجْدهوتربيةسريرتهإصلاحفيعليهايداومالشيخمننبوية

النبويةالسنةالطلبةوتعليمبالدعوةاللّهحفظهشيخنايقوموحتى

يلتفونإخواناًلهاللهيقيّضانمنلابدكان،الشرعوعلومالصحيحة

الكوكبةهذهفكانت،حاجاتهفيويسعون،بشؤونهويقومون،حوله

عبدسيديبهبنىالذيالقويالساعد،ومريديهطلبتهمنالأولىالمباركة

قبائلمنوضواحيها،طنجةمدينةمنأحياءفيالسنيَّةالدعوةصرحاللّه

بلغانإلى..وغيرهاوغمارةعروسوبنيكرفطوبنيوانجرةودراس

دئهالذاكرةالجموعتكاثرتحيث،ومرتيلتطوانمدينتيإلىالجهدهذا

ع!يم.لأكرماالرسولأثروالمقتفيةتعالى

والخطابة:الإمامةفي-تنقُله93

مصرإلىالصذيقبنأحمدسيديالعارفهجرةبعدشيخناأصبح

فيه،ويخطبالمُصَالَىبحيئَمسعودالحاججامعفيالعلممجالسيعقد

يرضوالمالذين،تعالىاللهرحمهاحمدسيدياتباعبعضمنفتنلتبدأ

بإشارةالجامعهذاشيخنافتركإماماً،ولاخطيباًاللّهعبدسيديبتلميذه

منالمطافيحيئفيصغيرمسجدإلىلينتقل،الشرعيالقاضيمن

العشراتيستقبلأصبحالذيعبيدأبيالسوسيينجامعإلىثم،مرشالىْ

الله.حفظهللشيخالجُددالطلبةمن

إلىالمتفرنجينأحدتسفلعبيدأبيبمسجدلدرسهإلقائهوأثناء

أعضاءمنعضوفيرأيهعنجاسوسيباحتيالشيخناليسألالمسجد

وفي،وناقداًشديداًالمتسزَعالشيخجوابفكان،المالكةالعلويةالأسرة

الجامعولوجمنشيخناومعهم،والطلبةالأتباعمُنِعَالتالياليوم



فيه.والتدريس

الشريفالخدومالصاحبذلكبعدانبرىفقد!مكانأيِّوإلى

للشيخمنزلهليفتح،الورياغليأوفقيربوزيانبنالرزاقعبدسيدي

الصادقالفقيرهذاليفوز،طالبمئةبلغالطلبةمنوجمهوروالأتباع

ونواةالمنتظرةالتليديةللزاويةمؤقّتاًمقرّأمنزلهأصبجفقد،الجزيلبالأجر

لها.أصيلة

الذيشيخهسكنىمحلالصادقالصاحبهذابيتصاركما

يتجاوزلاسنهاكانالتياليدريةبعائشةالزواجإلىالعزوبةمنسينتقل

.عمرهمنالثلاثينقاربقدالشيخكانبينماعشرةالسادسة

الشيخذلكبعدفانتقل،بكثرةالوافدينبالطلبةالمكانضاق

منمُسيِّروهخافماسرعانالذيبوعرّاقيةجامعإلىالطلابيةبكوكبته

المطافيمسجدإلىجامعهممغادرةمنهفطلبوا،السياسيةالشيخفتاوى

ومسجداًللأتباعمقرّاًالرزاقعبدسيديداربقيتبينماالذكر،السابق

فيه.ويسكنشيخنابهيخطب

مرشانحيفيصفيحمنبيتاًشيخنابنىالفقراءأحدمنوبإشارة

نأإلى،التدريسلمتابعةطلبتهمعبهايجتمعفأصبج،خرابأرضعلى

للأتباعمقرّاًيكون،مرشانمنطقةفيمسجدببناءالرزاقعبدسيديأشار

شعيبسيديالحاج!لقضيةفتحمَسَ،والقرانالعلملطلبةوجامعاً

اللّهعبدسيديلشيخناالأولالمسجدالخاصبمالهبنىالذيالمجاهد

.عمرهفياللهبارك

ويتفقّديرعاهأنالفقراءأحدعلىلزاماًصارالمسجدوبإنشاء

هوالقضيةلهذهالمناسبالشخصفكان،عليهالوافدينالطلبةأحوال
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سيديله5بنابيمبإلىالمكترىبيتهمنانتقلالذيالرزاقعبدسيدي

الوليد.المسجدفوقاللهرحمهالمجاهدشعيب

لشيخهمالفقراءمقرّفوقبيتاًاخرشعيبسيديبنىكما

أوقاتلهمفتتيسر،منهمبالقربمعفمهمالطلبةليجد،وأستاذهم

والخروجالدخولىوقتاللّهعبدسيديالبركةالشيخويوفر،الدراسة

والتأليف.والكتابةوالبحث،للمطالعةلإيابواوالذهاب

!ي!:الأنامخيروزيارةالحرامال!هبيتالى-حجه04

زيارةإلىمتشوِّقاًام639سنةحتىالشيخظلَ:الأولحجته

البقاعتلكفيوالعمرةالحجمناسكوأداء،!ييهالمصطفىالنبيمسجد

العزيزالمقامذلكإلىللوصولىلهمحاولةكلّفيلكن،الطاهرةالمقدّسة

رحمهالمجاهدشعيبسيديجاءأنإلى..الرحلةوتتأخّرالسفريتعذر

الشيخعنليؤدي،الجزيلالسبقلأجرثانيةوالقدرالقضاءيسوقهالله

متنعلىالحجازيةالديارإلىالسفرثمنالرزاقعبدسيديوتلميذه

.الباخرة

طائرةمتنعلىالشيخسيسافرالمواليةالسنةوفي:الثانيةحجَّته

مصر،إلىالغدفيليتوخه،باريسفياولاًرحالهاحطَّتالتيفرنسية

منعددإلىبالإضافة،الصدَيقبنأحمدسيديشيخهضريحزارحيمسا

إلىذلكبعدليتَجه،اللهرحمهمرسيأحمدكالشيخ،المصريينتلاميذه

الشريفين.الحرمين

إلىالشيخسافرثالثةرحلةفيالقطارمتنوعلى:الثالثةحجته

مدينةإلىوصولاًالشامفبلاد،المتوسطيةاوروبادولىعبرالمقدّسةالديار

+!يم.لرسولىا

اللهحفظهالشيخخلالهامنشاهد،النظيرمنقطعةالرحلةهذهكانت
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،والتقنياتالتنظيممستوىعلىالكبيروتقدمهمالغربحضارةمنعجائب

والتطهير.النظافةمستوىعلىالمسلمينبلادتأخُّرمدىأيضاًلمسكما

،الزياراتوتجدَّدتالحخاتوتوالت:وعمراتهحخاتهتوالي

ستمزُوالذي،اللّهعبدسيديشيخنامعلمج!ي!اللهرسول!موعودفتحقَّق

معاً.هماأوحخةأوعمرةسنةكلفي:تفاصيلهبالقارئ

اشتغالهمنالحجازإلىالرحلةثمنَيوفِّراللهحفظهشيخناكان

منهافينتقل،الفترةتلكفيبهاسكندارلكلِّبيعهربجمنأيبالعفار،

.الخاصبمالهيبنيهااخرىدارإلى

الإسلامية:البلادلأكثروزياراته-رحلاته14

كلفيمقيماً،الإسلاميةالبلادأكثرزارالرحلاتهـزهخلالومن

والحجاز،مراراًومصروليبياوتونسالجزائرفدخل،يومينأويوماًمنها

هذهفيولقيوتركيا،ولبنانوفلسطينوالأردنوالعراقوالكويت

ورجال!والمتعبّدينوالصالحينوالمفكّرينالعلماءمنكثيراالأقطار

الالبانيالدينناصرالشيخمنكُلاًّلقيسورياوفي..الإسلاميةالدعوة

لقداسةزيارتهامنأكثرالتيالحجازوفي،غدةابوالفتاحعبدوالشيخ

عليمحمد:منهم،العلماءمنبالعديداجتمعفيها،الشريفينالحرمين

ياسينمحمدوسيدي،الدينضياءطيبةشاعروأخوه،الحلبيالصابوني

والشيخ،فلاتةعمروسيدي،المالكيعلويبنمحمدوسيدي،الفاداني

وسيدي،الفاسيإبراهيمبنمحمدوسيدي،سالمعطيةمحمدالقاضي

عوضوالشيخ،اللحجياللّهعبدوسيدي،البيانونيالدينعزاحمد

حبنّكةحسنالرحمنعبدالمفسِّرالمفكِّرالعالمالشيخوسيدي،اليمني

الجامعاتوروّادوالدكاترةالأساتذةمنالعديدإلىبالإضافة..الميداني

وطلبتها.هناكالإسلامية
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الطلبةأفواجترىالشريفينبالحرميناللهحفظهيحلّوعندما

والأخذبهللَّقاءإقامتهمحلّعنتبحثالجامعاتواساتذةوالباحثين

شاهدتكماللقائهوسعهمفيماكليبذلونالذينالباحثينومن..عنه

أحمدسيديوالأستاذ،مكيأحمدبنمَجْدسيديالشيخ:وعاينتهذلك

والدكتور،العلوياللهعبدبنسعيدسيديالشريفوالدكتور،محروس

آخرين.في،سعدقاسمسيديالمقتدر

الضَذَيق:بنأحمدسيديلشيخهوالعلميلسياسيا-الإرث24

ذإ،باهظثمناللّهرحمهأحمدسيديلمولاناشيخنالصحبةكان

ذلكفيبماالسياسيالإرثشيخهبعدمناللهعبدسيديتحمَّل

ذلكفيبماالعلميوالإرث،المغربيةالاحزاببعضمعالمُشاجرات

والمتعصّبة.المبتدعةطوائفمعالمناظرات

إلىواللجوء،المغربمنللهجرةالشيخاهتئمفقد،سياسياأما

الويلاتمنبلدنافي5راَلما،الشريفالنبويللمقاممجاوراً،الحجاز

الشيخلنافلخَّص..وطنهفيالبقاءمنأيَّستهالخياناتمتتابعومُسَلْسَل

)نصبكتابهفينفسهخُوَيصةعلى5واثارالمغربيالسياسيالتاريخ

:فقال،(1)لكمخيروهوشيئاًتكرهواأنوعسى:عنوالىْتحتالموائد(

المغرببشمالعندناكاملةسنةثلاثينالاستعمارتحتعشنا"لقد

ورأينا،المحنمنوذقنا،أيامهوشاهدنا،الشبابوسطإلىالطفولةمن

مناستعمرتالتيالأقطاركلّفيمعروفهوماوالويلاتالمناكيرمن

الكافر.العدوطرف

بجيوشهالعدوّهـوانتقلأ376عاموذلكبلادنااستققَتوعندما

.2023/:والفوائدوالنوادرالفتاوىلذكرالموائدنصب)1(
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التيالمخازيتلكمنالأوضاعتنقلبأنونأملنتوقّعكنّا،وحكّامه

يحكمه،نظيفطاهرإسلاميمجتمعإلىالاستعمار،مععشناها

الئرثارونالزعماءبهيعدناكانكما،العزيزاللهشرعفيهويُطبَّق،المسلمون

أيامنعهدهنكنلمماعليناوطُبِّقظنوننا،خابتلكن،المتفرنجون

،المخرجفيوفكّرنا،رحبتبماالارضبناضاقتحتى،الاستعمار

بلداًولا،إليهنلتجئملجأًنجدفلمأهلُها،الظالمِالبلاد5هذومفارقة

كلوطنهيالتيالمقذَسةبلادناإلاأمامنانرَولم،فيهنقيمنظيفاًإسلامياً

لاستعماراقذرمنبحفظهماوجلّعزاللّهتكفَّلالتي،والمدينةمكة؟مسلم

الجملةفيونظافتها،الدينوظهور،الخيرمنفيهاشاهدناولما،الكافر

."بلادنافيونعايشهانشاهدهاالتيالبغيضةالقذرةالمظاهرمن

الحجازية:الديارالىالهجرةعلى-عزمه43

مزَوقدأهـ،387سنةكانت"ولمافيقول!:كلامهشيخناويتابع

بزوجتيإليهاالهجرةعلىعزمت،عاماًعشراثنيمنقرابةالاستقلال!على

للسفر،والاستعدادمكتبتيبيعفيفشرعت،اَنذاكالصغيرينوطفليّ

!و.اللهلحبيبمجاوراًالمنوّرةبالمدينةلإقامةاتكونأنواخترت

الحكومةلدىالمطلوبةاللوازمعنلأبحثالحجايامفسافرت

بهابأنعلمتُالمدينةزرتولما،هناكالإقامةفييرغبلمنالسعودية

فيواستشرته،بيتهفيفزرته،زمانمنبهامهاجراًجزائرياًصالحاًرجلاً

يوافق.لمأنهوأتذكَّر،الموضوع

فيالليلةلمج!ي!اللّهرسول!رأىبأنّهفأخبرنيإليهرجعتالغدومن

ناعليَّالواجبوأنَّ،الهجرةفيليإذنلابأنّهيبفغنيأنوأمره،المنام

سنة.كلالزيارةفيلإذناولي،الناسبيلينتفع،بلاديالزم

الأمر،فيمتشكِّكاًوبقيت،حَيْرةفيوقعتُالرؤياعليَّقصَّفلمّا
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كانتعالىاللهرحمهالشيخأنوعلمتُ،الرؤياصدَقبعدفيماالواقعلكن

ليوحصلت،ليتتي!رلم:أولاًالهجرةفإن:قالكماالأمرَوأن،صادقاً

منلأقوامشاملنفعبيحصلوثانياً:،عليهمصفماًكنتممابرودة

ختمتفقد،الدينيةالعلومطلبةوبالأخصنَ،كثرةيُحْصَوْنلا،المؤمنين

والخازنالتفاسيروصفوةكثيروابنبالجلالينالكريمالقرانتفسيرمعهم

وقرات،ختمهاعلىأشرفناوقد،الخامسةفيالاَنونحن،مراتأربع

،مرةداودوأباوالترمذي،مراتخمسمنأكثرومسلماًالبخاريمعهم

ونحن،مرتينالأوطار(و)نيل،مرات(المرامو)بلوغ(الأحكامو)عمدة

.(النوويةو)الاربعين،(المحفدية)الشمائلعنفضلاًالثالثةفيالاَن

فيالاَنونحن،مراتأربعللعراقي(الحديث)ألفثةمعهموختمتُ

الفكر(،و)نخبة،دئهوالحمدختمناهاوقد،والتعديلالجرحفيالخامسة

اَجروم(ابنو)مقدمة(،مالكابنو)ألفية،مرات(الحثيثو)الباعث

(،لخلافالفقهو)أصول(،الوصولو)مفتاحو)الورقات(،،مرات

اليقين(و)نورزيد(،ابيابنو)رسالة(،المعينو)المرشد،ولشعبان

ذلك.وغير،مراتللبوطي(السيرة)وفقه

والنصائح،اسبوعكلالجمعةخطبةإلىبالإضافةوهذا

دائماً.تيناتأالتيلأسئلةاعنالأجوبةمع،العامةوالإرشادات

شك،فيهلييبقَلمصحيحالشيخذلكقالهماأنعرفتُكفهبذلك

ومرشديندعاهإلىتحتاج،المنحرفةالإسلاميةالبلادكباقيبلادنافإنّ

العلمبأهلمليئةفإنهاإلينا،تحتاجفلاالمقدّسةالبلادأما،ومصلحين

والدين.

وأحجّفيإماسنةكلّالشريفينالحرمينزيارةلياللههئأقد:ثالثاً

سنةهذاوقتناإلى،ام689اهـ=378سنةالحينذلكمنعمرةفي
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ام)1(.اهـ=413399

رأيتأنيتأكيداًهذاوزاد،الرؤياعنالشيخقالكماالأمرفكان

واتَباعِكَمحئتكوصِدْدتى،اللّهبإذنإنّك:لييقولصالحأرجلاًكأنمرة

لمحسنةلأشياءوكذاكذاوتفعل،سنةكلّتحجُّع!ي!اللهرسولمنهج

اتذكرها.

يتجاوزوأن،فضلهمنويزيدنا،نعمهعلينايديمأنتعالىاللهنسأل

اهـ.."كريمجوادإنه،تقصيرنافيويسامحنا،5جنيناعما

،الهجرةقرارتنفيذعَخلتأخرىأسبابإلىالإشارةتنبغيوهنا

،الأحوالبعضفيلأتباعهحتىلتروقتكنلمشيخنااجتهاداتانّذلك

ولاصاحباًلكيتركلافالحقّ،النفوسعلىوشذَتهامواقفهلقوةنظراً

صديقاً.

بعضعنحتى،الانعزالكثيرالمدّة5هذفياللّهحفظهالشيخفكان

بعضبعيدة،بمرشانصغيرةلهداراًبنىبعدما،ومدرستهومريديهأتباعه

للأخذبيتهفييلاحقونهتلامذتهفكان،للفقراءالأولالمقرِّعنالشيء

وجلساته.دروسهوإتمام،عنه

بعدهختمولقد،وولّىمضىتاريخفيالورقةهذهالشيخكتب

القئمة.الأخرىالكتبمنالعديد

)1(

التليدي:الهّعبدسيديشيخناعلى-مقروءاتي44

)سنن:خيراًالله5جزاالشيخمعوختمتهاقرأتهاالتيالكتبومن

أهلمنطائفةولقيه،ايضاًوحبئ4231العامهذارمضانفيالشيخاعتمروقد

فياللهأمدّلشيخناوالعشرونالخامسةهيالحجةوهذه5،واستجازوالعلم

بعلمه.ونفع5عمر
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و)مقدمة،أحمد(الإمامو)مسند،للبخاريالمفرد(و)الأدب،(الدارمي

علومفيالعرفانو)مناهل،الحديثمصطلحفي(الصلاحابن

القشيرية(و)الرسالة،العقائدفيالتوحيد(و)جوهرة،للزرقاني(القران

ابنخمريةو)شرح(،الششترينونيةو)شرحالتصوّف،علمفي

اللّه،رحمهعجيبةلابنكلها(تعاظممَنْ)ياقصيدةوشرح(،الفارض

و)عمدة،الترمذيللإمام(المحمديةو)الشمائل،طنجةبمدينةوكلها

الشفا(بتهذيبالوفاأهلو)إتحاف،الفطرزكاةإلىللمقدسي(الأحكام

السيوطي،للإمام(الكبرىالنبويةالخصائصو)تهذيب،عياضللقاضي

(،والأصولالأمهاتصحيحبلبالوصولو)بدايةالتوحيد(،و)دلائل

حجر،لابن(الحديثمصطلحفيالفكرو)نخبة،اللّهحفظهلشيخناوكلها

،الناسسيِّدلابن(المأمونالأمينسيرةتلخيصفيالعيونو)نور

جعفربنمحمدسيديللشريفالمتواتر(الحديثمنالمتناثرو)النظم

الشريفين.الحرمينفيوذلك،الجهادكتابإلىالكتّاني

(،ماجَهْابنو)سنن،(مسلم)صحيحمنكُلٍّاَخرإلىبالإضافةهذا

،المغازيكتابإلى(البخاري)صحيحواول،(الترمذيسننو)تهذيب

كتابمنالبثرةعلاجفيفصلإلىالعباد(خيرهديفيالمعادو)زاد

في(الحرمينإمام)ورقاتمنوطرف(،الراوي)تدريبواَخر،الطب

)بدايةمنوأجزاء(،الدينعلوم)إحياءمنالعلموكتاب،الفقهأصول

واخر،الرضاعبابإلى(السلامو)سبلالمقتصد(،ونهايةالمجتهد

منالاولوالجزء،المالكيالفقهفي(القيروانيزيدأبيابن)رسالة

الختمحضرتكما،لأخرىاالكتبمنوغيرها،لشيخنا(البحار)جواهر

91فيوذلك،سنواتسبعدروسهدامتالذيالجلالينلتفسيرالمبارك

أهـ.421عاممنصفر

وميقاته،بزمنهيخبرانغيرمنالمباركالختمهذاحضروممَّن
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محمدسيديالمعفَرالصادقالفقير،اللهعبدلسيديزائراًجاءوإتما

الصدِّيقبنمحمدسيديالشيختلامذةمنيعدُالذي،الله5رعاالزؤَاق

جميعاً.اللهرحمهمأحمدسيديوابثه

شيخناعلىالتسعةالكتبدراسةبشرفالمحظوظينالطلبةومن

عبدبناللطيفعبدسيديالشريفالأصوليالفقيه:اللهعبدسيدي

.()1الكابوليالهاشميالعلوياللهعبدسيديالشيخبنالرحمن

بزاويةام669اهـالموافق386سنةاللطيفعبدسيديالفقيهصديقناولد)1(

حسنسيديأخيهعلىدرس،اللّهرحمهزوينسيديالشيخعنالاَخذجده

لفقيهاوعلى،الفقهكتبوبعض،البخاريوصحيج،التجويدمبادئ،الهاشمي

تلاميذأشهرعلىفدرس،سوسإلىانتقلثم،السباعأبيالمعطيعبدسيدي

شاويبنأولادبزاويةدُكالةإلىسوسومن،اللهرحمهالحبيبالحاجالشيخ

سيديالفقيهعلىوقرأ،بوخبزةمحمدالشيخعلىدرسحيث،تطوانإلىثم

محاضراتولازم،الكِركيشمحمدسيديالفقيهوعلى،تاويتبنمحمد

بكليةالحديثمصطلحفيتعالىاللهرحمهالصذيقبنإبراهيمسيديالمحدث

سنةطنجةإلىذلكبعدانتقل.ال!وْهالعَزبيالفقيهعلىأيضاًوقرأ،الأصول

بناللهعبدسيديالأصوليالمحدَثالشيخوجدحيثم9891هـالموإفقا904

إدلّهرحمهتوفيأنإلى،الترمذيوسنن،النسفيتفسيرعليهفدرس،الصذيق

الحرمينإمامورقاتبمنزلهالحيعبدسيديالأصوليعلىوقرأ،م3991سنة

الصذَيقبنالعزيزعبدسيديالمحدثوعلى،الأخرىالكتبوبعض

مقيماًوبعدهاالمدةهذهفيوكانرشد،لابنالمجتهدوبداية،المصطلج

فدرس،اللهحفظهالتليديإدئهعبدسيديشيخناحيثبمرشانالتليديةبالزاوية

الفقيهصديمَناأصبج..(دربي)أني!فيبذكرهاأطئتعديدةكتباَشيخناعلى

والتدريس،الخطبةفيشيخناعنالأحوالبعضفينائباًاللطيفعبدسيدي

..الإسلاميةالعلوممختلففيالكتبمنالعديدالتليديةبالزاويةدرسفقد

فيمهمةتقييداتوله،عاماًعشراثنيمنأزيدمنذشيخنابزاويةمقيمالاَنوهو

والتجويد.والمصطلحوالبلاغةلأصولافيخاصة،مختلفةعلوم
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العلمية:-المعارك45

معركةلاستقلالابعدماالفترةفيطنجةمدينةشهدتفقدعلمياًأما

أثرهاظهر،اللهرحمهالزمزميوالشيخ،اللهعبدسيديشيخنابينعلمية

لولاتُزهقأنالحالاتبعضفيالأرواحوكادت،الأتباعمستوىعلى

مُقَفَدةمنانتقلالذيللتعصُّبإلاذلكوما5،بعبادتعالىاللهلطف

.المغربفيوالعلماءالدعاةمُقَفَدةإلىالمالكية

بعضهميؤلّفهصغيرمؤلففيوهناكهنابتلميحاتالمعركةتبدأ

يقعثم،ومذهبهرأيهخالفمنلكلوالسمثالشتم5ملؤعنوانتحت

فيالجزئيةالمسألةعلىللردقلمهفيجئد،المخالفبيدالجديدالإصدار

فريقكلفيقفوجهد،مالمناوتيهمابكل5ونشرلطبعهيسعىكتاب

والهجوالساقطالقولشراراتلتنطلق،وعالمهمصاحبهمكتابوراء

ديدنكانالذيالحقخلالهمامنيضيع،الفويقينكلامنالسخيف

المؤلفين-الدعاة

مقلَغاقه-فيالالثملئ-منهح64

التلام!ذتويةعلىوضعووهـال!بيوالمَسْلئههذالخطورةشيخناتنبَه

اشتدالتيالاَراءمنالأرجحببمِان/دروممهفيمكتقياًعنهفعدل،والناشئة

.والعلماءالفقهاءبينفيهاالخلاف

مننجدنكادلاحيث،شيخناكتاباتموضوعاتفيذلكويلاحظ

ينفعفيماللكتابةالتليديالقلمائجهبينما،القليلالنزرإلاالردودرسائل

انتقدماوإذا،نبويوهديقرآنيةإرشاداتمنالعربيالمسلمالعقل

بها.والمتلبسينلأصحابهاتعييندونالظاهرةفينتقد

التحصيل:-متابعة47

ماالشبابعزمفإن،للعلومطلبهعلىبعيدزمنمضيئَمنوبالرغم
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والتوقيتالفلكمتقدمةفترةإلىيقرأفكان،شيخناجسدمنيتوثبزال

فيإياهمستضيفاًالحسّاني)1(المختارسيديالربانيالعلامةالمرحومعلى

.بمرشانمنزلهفيالدرسحلقاتمنحلقةكل

كبارمنالح!انيمحمدسيديوأخوههوالمغمورالعالمهذاويعدُ

بنمحمدسيديأخبرفقد،الحديثعصرناافتقدهمالذينالصالحين

منرجلانلهسيولدأنهتلامذتهمنكانالذيأباهماللهرحمهالصدَيق

الله.بفضلكذلكالأمرفكان،العلماءفحول

التليدية)(بالمبشّراتالإلهية)المنحفياللهحفظهشيخناويحكي

أمامهفمرَّبدكان!جالسنكأنَّهرأى:الح!انيالمختارلسيديرؤياعن

علىوجدهإليهونظر،خرجفلقَا،مازٌع!ييهاللهرسولهذا:لهفقيل،رجل

علانيةالناسبينيمشيع!ييهاللهرسولإنَاللهسبحان:فقال،شيخناصورة

.أحد)2(يراهولا

)1(

)2(

منحمتتاتةمدشرمنأصله،الحشَانيالمختارسيديالصالحالفقيهالعلآمةهو

الققهاءمنوكهـاق،الكتابوالدهأدخلهالإدراكسنبلغولما،أنجرةقبسلة

الله،رحمهالصذيقينمحمدسيديالرئانيالثيخصحبواالذين،الصالحين

فقرأ،متونهوحفظالعلمقراءةفيشرعالكريمالقراَنحفظمنفرغولما

لعلمخاصةًعنايهووخه،زيدأبيلابنوالرسالةعاشروابنوالألفيةالاَجرومية

كبيرةمعرفةلهوكانت،والتنجيمالفلكعلموأتقنالشاطبيةفقرأ،القراءات

علماءللقاءفاسإلىالسفرلهيُكتبلم،الحروفواْسرارالأوفاقبعلم

واستقزطنجةمدينةلىإرحل،بلدتهشيوخعنالاخذمنانتهىولما،القرويين

فيآيةاللّهرحمهكهـان،للقرآنوقراءةوزهادةعبادةمنيعنيهبمامشتغلاًبها

ذكرعنيفترلا،وجههعلىباديةالصلاحأمارات،الحسنوالسمتالأخلاق

حواليتعالىاللهتوفاهأنإلى!شًيه!إدلّهرسولعلىوالصلاة،وجلعزالله

تعالى.اللهرحمهمرشانبمقبرةودفنهـ،ا804

.13ص،الإلهيةالمنح
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ثم،الصدِّيقبناحمدلسيديتتلمذواالذينالربّانيينالمشايخومن

والمرابطباللّهالعارف:اللهحفظهشيخناوبينبينهمالصلةالستمرّت

فيهااللّهتوفّاهانإلىعمرهمنالأخيرةالسنواتفيالتليديةبالمدرسة

اللّه.رحمهالطنجيالأنجريالشركيأحمدبن)1(الحسنعليأبوسيدي

المنامفييوماًورأيته،بصحبتهوالانتفاعبمجالستهاللهشرَّفنيوقد

ومرئيناواستاذنابشيخنافإذافالتفت،وراءكفوالدكانتبه:لييقول

الله.حفظهاللهعبدسيدي

شك؟ذلكفيوهل:التوّعلىفقالعليهفقصصتها

يطلبهماغايةهوالربَّانيوالعالمالروحيالأبإلىفالاهتداء

الضُحبةمَعينمنوالاغتراف،منهمالمحمديةالوراثةلِنَيْلالمريدون

سبيلأ.ذلكإلىاستطاعماوالمحبّة

النبوية:السئةاتباعبسببالشُرفاءمنعددمع-سجنه48

لذلكوامتحن،تعشُفيةكثيرةمضايقاتاللهحفظهالشيخلقيوقد

أمرهبسببوالصدّيقيينوالفقراءالشرفاءمنعددمعوسجن،اللهفي

الفطرعيدفيذلككان،الهوىواتباعالتقليدانواعونبذ،النبوتةبالستة

مععلنيبشكلمريديهمنعددرفقةشيخناأفطرإذاهـ،993عاممن

مرشانمدرسةفيمرابطاًظل..التليديةثمالصديميةالمدرسةاْوتادأحدهو)1(

منوهو.سنةالتسعينيفوقسنعنرئهداعيلئىحتىحياتهسنواتآخر

منوغيرهالصديقبنأحمدسيديالشيخعلىقرأوفقهائها،المدينةعلماء

وهو،بوعزاقيةبجامعللصلواتإماماَفترةِفيوكان،والدينالعلمأقطاب

ماالرحلةوقصائدالمديحشعرفيبصماتهتركمجيدشاعر،متعددةَفنوناَيجيد

:عنوانتحتلهمخطوطاًلناترك.طنجةمدينةشعراءتاريخفياسمهسيخلد

العريقة.العلميةلأسرةاهذهبتاريخحافل،(الصديقيةالماَثرفيالودية)الحلل
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المتعصّبينالمسؤولينحفيظةأثارممّا،المغربدونإسلاميةعربيةدول

بالأمنوالإخلالبالخيانةواتّهامهشيخنااعتفالفيلحظةيتوانوالمالذين

.العام

مسافراًشيخناكانولما،العامذلكرمضاناخرفيذلكوقبل

فإذا،الفقراءمنعددمعلمجي!اللهرسولالمنامفيرأى،تطوانبمدينة

عنالإجابةمنالشيخفاستحيا،الضحىصلاةعنشيخنايسألبأحدهم

قائلاً:لمجي!اللّهرسولبنفسهفسأل،لمجي!محمدسيدناالنبيئَبحضرة،السؤال

النبيّفأجابوجلّ؟عزدلّهشكراًأكانتركعاتأربعمكةفتحبعدصلاتك

...نعم:لمجي!

يديبينفالتقدُّموخطورتها،الفتوىلأمرإشارةالرؤيافكانت

السائلإجابةعنشيخناعَدَلولذلك،وخطيرجَلَلأمرٌع!ي!اللهرسول

لمجي!.اللهرسولسيدناعلىالمسألةنفسبنفسهطارحاً

طنجة،مدينةإلىالعودةشيخناببالخطراليومذلكصباحوفي

السياسيةبالحركاتاتَصالهعنلاهليسأ،سريينشرطيينانتظارهفيليجد

كما،الخُمينيالراحلالشيعةإمامبحركةوخاصّةالعالمفيالإسلامية

تودُّدبدونشيخنافطرح،المغاربةتوقيتدونإفطارهسببعنسألاه

علىوالإفطارالصيامتوحيدضرورةمبيّناًالمسألةفيواجتهادهنظرهوجهة

المسلمينجمهورمعالإفطارعنالمغربفشذوذ..اجمعالعالممستوى

.المغربدولةمعالإفطارعنشيخناشذوذمنبالانتقادأوْلَى

الذيالسببوالإسلاميةالعربيةالدولجمهورمعالإفطاركان

ثمأولاً،اللهعبدسيديشيخنالاعتقالالمغربيةالسلطاتبهتشبَمّت

والعلماءالصِّدَيقيينالأشرافمنبهمباشراتصاللهكانمناعتفال

العلاّمةالشريفانالأخواناللهحفظهالشيخمعسجنمفنفكان،الربّانيين
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الصدَيق،بنمحمدابناالعزيزعبدسيديوالعلأمة،اللهعبدسيدي

سيديوالعلاّمة،بالزيلاشيالمعروفالاْصيليالمكيسيديوالحاج

والولي،المغوغيالرحمنعبدسيديوالمقرئ،الحشَانيالمختار

الفقيرينإلىبالإضافة،الهسكوريالبقاليمحمدسيديالمجذوب

منوثلاثة،الخمسيالفادرعبدوسيدي،التمسمانيالحماديسيدي

.انذاكالزاويةشباب

واحدةليلةفباتوا،الشرطةمركزسجنالأفاضلالسادةأُدخل

أولئكصنفمنهؤلاءلكأنَ،الطريقوقُطَّاعالسكارىزنزانةمنبالقرب

سيديشيخناافتتحمباشرةالصبحصلاةوبعدالصباحوفي،بالتهوالعياذ

بهاواستنارتواحد،بصوتالجميعليقراهاالصِّدِّيقيةالوظيفةاللهعبد

المظلم.للسجنالسفلىالطبقة

المحكمةبنايةبهوفيالمعتقلةالمجموعةمعالشيخكانوبينما

يُخبرالهسكوريالبقاليمحمدسيديالمجذوببالوليإذا،الابتدائية

لاالجميعسيقضيهاالسجنفيقليلةمدةأنّمضمونهابمكاشفةشيخنا

محالة.

فيهظ!وااَخر،سجنإلىالضَدَيقيةوالكوكبةالشيخنقلذلكبعد

العلماءبينومذاكرةوجلّعزدئهذكربينمايوماًعشرخمسةمعتقلين

المحبّين0الزائرينواستقبال

عندفاعأالمحامينمنتسعةفيهارافعالتيالمحاكمةوأثناء

ذلكومنافاةالمسنِّيناعتقالمسألةاحدهمأثار،المعتقلينالعلماء

الخُمينيإنّ:قائلاَّالقاضيفأجاب،الإنسانيةوالمعاملةالإنسانلحقوق

السبعين.علىيربوانذاكسنّهكانإيرانفي5الشانظامعلىثارالذي

الإسلاميةالدولفيالثورةتجدُّدمنالفترة5هذفيالخوفكان
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الجوامعماذنمنتثورعندماخاصة،الحكوميينالمسؤولينقلوبيملأ

.الحكاممنالظالمينرؤوسعلىكالصاعقةخطمبالعلمية

الشخصية:-حالته!ا9

القراَنحَفَظةمنثلاثة،وإناثذكور،ثمانيةالأولادمنلشيخنا

الجليلالمهدويالشيخوهو،الباحثينالعلماءمنواكبرهم،الكريم

الله.حفظهالتليدياللهعبدبنمحمدسيدي

توفي،سنةوثلاثينتسعمنذتوفياووالداه،إخوةأربعةولشيخنا

هـ.ا385سنةوالدتهثمهـ،ا383سنةوالدهأولاً

السيدةالطاهرةالعفيفةالشريفةفهيشيخنازوجةأما:زوجنه

ولاماللافارغةويدهشيخناتزؤجها..اللهحفظهااليدريةالَلاّ(عَائشة)1(

خياطأيعملمنهازواجهبدايةفيفكان،سكنولابل،فراشولاأثاث

زوجاً،بهفرضيت.يخيطها.جلابيةكلمقابلفيدرهمينيتقاضى

لحبيبهالحبيبورعايةمساعدةتكونماأحسنورعايتهبمساعدتهوقامت

خيراً.أثابهاوإليهااللهأحسن

ومجالسه:ودروسه-طلبته05

الزاويةفييسكنونطالبأسبعينمننحوحالياًالطلبةمنولشيخنا

سنةأربعينمنذالحالةهذهعلىوهو،الطنجيينالطلبةإلىبالإضافة

ماعلىيعيشوإنما،احدمنيتقاضاهراتبلهوليسهـ،ا423لتاريخه

فضله.منبهتعالىاللهيفتح

الثامنةفيتبداوالثلاثاءوالإثنينوالأحدالسبتايامودروسه

.لاطهاراالبيتلاَلالمنسوبةالشريفةللمرأةمغربيلقب:اللأ()1(
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العصربعدثم،ساعةبنصفالظهرقبيلثمتقريباً،واحدةساعةصباحاً

الكريم.القرانمنلحزبالطلبةتلاوةبعدالعشاءينبينثم،ساعةنحو

الصحباحفيواحدةساعةشيخنافيتقصروالخميسالاْربعاءيوماأما

والمريدونوالفقراءالطلبةيستمتعالجمعةيوموفي،الثامنةالساعةبعد

طلبتهمعاللّهحفظهيخصِّصماعادةًالعصربعدثم،الشيّقةشيخنابخطبة

.لأخلاقواالسلوكفيدرسأ

فثلاثة:مجالسهنوعيةأما

الكتبوقراءةبسردفيهايقوم:الحديثلأصولالإقراءمجلس-1

منهليستنبط،حديثكلِّعندواقفاًالتسعةكالكتبالمشهورةالحديثية

معإليهاشارفيهتكفَممنالسندفيكانوإذا،وأصوليةوعلميةفقهيةفوائد

ماوكثيراًوالردّ.والقبولوالضعفالصحةجهةمنالحديثدرجةبيان

التنبيهمع!وكلمهوجوامعالنبويةالمعانيودقيقالألفاظغريبعنديقف

بعضوفي.والمقيّدوالمطلق،والعاموالخاص،والمنسوخالناسخعلى

وسيرةمناقبهليذكرالسندرجالمنعظيمةشخصيةعنديتوقفالأحيان

وحكاياته.قصصهمنوبعضأحياته

اللّهحفظهالشيخفيهايجلس:المختلفةللعلوممدارسة-مجلس2

أحدفيالبارزينالعلماءلأحدأولهكتابمنيقراطلبتهأحدإلىليستمع

،الكتابفقراتمنفقرةقراءةمنالطالبانتهىوكلما،الشرعيةالحلوم

مي!رة،وبعبارات،سهلبأسلوبالحاضرونسمعهمابشرحشيخنايقوم

كانتسواءالكتابمؤلففيهاوقعالتيأوالعلميةللأخطاءتنبيههمع

...لأدلةاوإقامةالاراءترجيحفيأووالتعبيرالمعنىتأديةفيأخطاء

تحقيقاتهجُلكاتبينالشيخكلامالمجلسينكلافيالطلبةويتتبع

المدروسة.الكتبمننسخهمحواشيعلىاللّهحفظه
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المراجع،المؤلفاتمنمؤلَفدراسةبعدالطالبمعيكونوهكذا

أغفلهاالتيالإشكالاتلحلتامٌّوبيانٌ،المدروسالكتابمضمونفهم

منعلمفيالنفيسةالتليديةوالتحقيقاتالتعليقاتومختلف،صاحبه

الحنيف0دينناعلوم

الخم!،الصلواتدُبُرَغالباًيأتي،عفويالثالثوالمجلس-3

قصةأوجليلةفقهيةلفائدةالطلبةفيهيستمع،العصرصلاةبعدوخاصّة

الطلبةاحديطرحهسؤالعقبذلكيأتيماوكثيراً،مؤثّرةموعظةأوغريبة

.ومعارفمواهبمنعليهاللهيفتجبماعنهليجيباللهحفظهشيخناعلى

المحدِّثينمنأقرانهمعبالمقارنةقلّتهاشيخنالكتبالمُتَتتعلمسفإذا

منوافراًقسطاًيشغلالذيالتدريسهوأساسيلسببفذلك،المعاصرين

.الجزاءخيرلإسلاماوعنعنّااللهجزاهاللهعبدسيديوقت

لعامة:اوالمنتدياتالعصريةالمدارسمن-موقفه15

العصريةالمدرسةأولادهمنأحداًيُدخللماللهحفظهشيخناأنّكما

سيديالحافظمعبدايتهفيكتببل،وأفكاراًواخلاقاًعقائداهلهالفساد

)إرسالأحمدسيديشيخهلهسمّاهاذلكفيرسالةالصدِّيقبنأحمد

.(العصريةالمدارسعلىالذريةالقنابل

إلاالإدارةوبنايات،العامةالمنتدياتفيالدخوليرفضإنّهبل

منالفواحشوشيوع،بالنساءالرجالاختلاطمنيراهلما،ملحَّةلحاجة

الماجنة.والحركاتالساقطالكلام

يدعونهالمثقّفةالطبقةمنزوّارهلبعضشيخنااستأذنتُماوكثيراً

عنبهايمتنعبعللاللهحفظهالشيخفيتعلّل،هناكأوهنامحاضرةإلى

فيمساهمةهيفإذا،وبرخيراعمالوهلةلأولتبدوأعمالفيالمشاركة

.نشرهعلىوتعاونالإثم
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الجرائد:فيالكتابةعن-امتناعه52

المنسْوراتمنالنوعهذافيلماالجرائدفيالكتابةرفضهذلكومن

والتشهيروالنميمةالغيبةمنضروبإلىبالإضافة،والقالالقيلمن،كعثرة

الجرائدفيالكتابةتحريمشيخناويرى،والمهنةالصحافةوأخلاقتتنافى

وأآيةمنتخلوولا،والقمامةالامتهانماَلهالأن،العامةوالصحف

يتمثىوكم.العلماءعندوردةكفرذلكوامتهان،تعالىاللهاسمأوحديث

وفكريةدعويةمحلّيةمجفةبإنشاءوالمتبزعينالدعاةبعضيقوملو

يفتحماوَفْقشهرياًأودورياًللكتابةالفرصةلهلتسنحومستقلةمتخضصة

والجهد.الوقتمنعليهالله

بيتهفيمنفطعٌأهلها،وعنعنهامُعْرِضٌالدنيا،عنعزوفٌوهو

وتأليفودراسةقراءةبينماعامرةأوقاته،يهمُّهبمامشتغلٌ،ومسجده

قضاءهايريدحاجةٍمنوكم..اكيدةلحاجةٍإلابيتهخارجَتراهلا،وعبادة

.الخروجعنفيعدل،لمساعدتهطلبتهأحدفينبري،بيتهخارج

ج!ب-:
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لتأبالمف!ئلى

فربنىجمو!اض





لثإبلفَضلاا

لَرلِنىبموفاض

تمهيد:

ذلك،وليلتهيومهمنبالوافرليسقسطاًيأخذشيخناعندالتأليف

العربي،المشرقفيومؤلّفاتهبكتبهمشهوراًمحدِّثاًصاروإنشيخنالأن

وتعفُده،مدرستهداخلللطلبةبتدريسهأكثر،المغربفيشهرتهفإنَّ

إسماعهمعلىحرصهمع،الحديثلعلوموتحصيلهملتكوينهماليومي

وأصوله.الحديثأمّهات

هويتفرّغحتى،التدريسفيمساعدتهطلبتهمنعددٌويحاول

العامّ،الحياتيبرنامجهفياستحكمتقدالتدريسعادةأنإلا،للكتابة

والمدارسة.للمطالعةطلبتهمعكتاباًيفتتحاندونشهريمرّفلا

فيهللبحثمخطَّطاًفيهويكتبتأليفهعلىيعزمكتابمنوكم

ومن..فيهوالبركةبالوقتعليهاللّهيفتحأنإلىذلكفيترك،والتحرير

والتراجمالتاريخكتبمناستخراجهاعلىعزمالتيالموسوعةتلكذلك

منلكلٍّالمعاملاتقسمفيالشروعوكذا،والفنونالعلوممختلففي

يتمنَّاهاالتيالمؤثَفاتمنذلكغيرإلى،(الوصولو)بداية،(المنّة)إتمام

تعالى.اللّهشاءإن5قرّاؤمنهاوسيستفيد،طلبته

النفععمَّوقد،كثيرةتاليفذلكمع-تعالىاللّهحفظه-ولشيخنا

وأحسنحلّةاجملفيوخرجت،ببيروتطباعتهابعدخاصَّةبها،
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عرفالذي،مكيمجدالأستاذلشيخناالمحبالاخطريقعن،إخراج

دارفيوطبعهبهفاعتنى(،الأممهلاك)أسبابمؤتفهطريقعنالشيخ

علىحريصأومازالشيخنا،بكتباهتمامهوتتابع،الإسلاميةالبشائر

شيخناوكتبُ،بهاالنفعوتعميم،ونشرها،بهااللائقبالمظهرإخراجها

المطبوعةمؤثفاتهوأؤل،والفقهوالحديثالتفسيرحوليدورأكثرها

القراَنفيكتبهوسأذكراهـ،038عامبمصرطبعالمبيد()الصارم

والتراجم،والتاريخ،وفنونهوالفقه،وعلومهالحديثفيثم،وعلومه

المخطوطة.بالكتبواعزَف،والردود

بكتبه:قائمة

الشيخمؤلّفابمنبهاسأعرِّفالتيالمطبوعةبالكتبقائمة5وهذ

توفيقأ:وزادهاللهحفظه

.والكونالقرانمنانطلاقأالتوحيددلائل-ا

الصحيحةبالأحاديثالتفسيرفيالمصنوعةواللآلئالجواهر-2

المرفوعة.

والمنحرفين.المجرمينالقومفياللهوسنةالأممهلاكأسباب3-

.الترمذيسننتهذيب-4

للسيوطي.،الكبرىالنبويةالخصائصتهذيب-5

بحقوقالتعريففيالشفاكتاببتهذيبالوفاأهلإتحاف-6

.عياضللقاضي،المصطفى

سيديللحافظ،بالكفارالتشبهلغزوالاستنفاروتحقيقتهذيب-7

الصديق.بناحمد
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.القِصَارالصحيحةالأحاديثفيالبحارجواهر-8

.(لأولا)القسموالأصولالأمهاتصحيجبلبالوصولبداية-9

.الطاهرةوالذريةالنبويالبيتأهلبفضائلالباهرة-الأنوار01

مبغضيهمخطروبيانكرامتهمعنوالدفاعالصحابةفضائل-11

فيهم.والطاعنين

السفر.فيالصلاةتقصيربوجوبالقمربزوغ-21

السئة.فقهفيالجنة-منهاج13

السنّة.فقهفيالجنةمنهاجبشرحالمنّة-إتمام41

ببعضالصلاةفيالقراءةفيالمسطورةالأخبارعلىتعليقات-51

الله.رحمهالصدّيقبنأحمدسيديللحافظ،السورة

جزأين.في.والفوائدوالنوادرالفتاوىلذكرالموائدنصب-61

(،العرفانأهلاَدابفيالإخوان)تحفةكتابعلىتعليقات-17

الله.رحمهالدرديرأحمدسيديبالثهللعارف

للحافطالمحتَّم)الضرفكتابفي،كرامةمعمعجزة-18

السيولمحهإس

المرسلين.سيدوأدعيةأذكارصحيحفيالمتقين-زاد91

.والقبورالبرزخوأهوالالموتمشاهد-02

الأقدمين.عجائبمنوالعبرالفوائد-12

الافة.فيالسئئوأثرهاالمتبزجةالمرأة-22

الصهاينة.احتقهوكيفالشريف-القدس23
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الصديق.بنأحمدسيدي-حياة42

التليدية.بالمبشّراتالإلهيةالمنح-52

بنأحمدسيديومبشّراتكراماتبعضبذكرالقاريتحفة-26

.الغماريالصدّيق

الصديق.بنأحمدالسيدالشيخبرسائلالرقيقالغمام-دز27ُ

بالجثة.-المبشَرون28

.المغربولياءأبمشاهيرالمطرب-91

شرحفيالضلالاتمنالعنيدالمبتدعزعمهلماالمبيدالصارم03-

التوحيد.كلمة

البدعة:أهلأوداجوفَرْيالسئةلأهلبالانتصارالفساددرء-31

.بتطوان؟ماذا

.المنامفياللهرؤيةأنكرمنجهلببيانالأعلام32-نشر

أحمد.سيدناكرامةعنالدفاعفيالممخدالقول33-

البخاريعلىالترمذيعيسىأبيبزوائدالمسلمإتحاف-34

ومسلم.

الزوائد.احاديثبمفتاحالرائد-35

الناجية.الفرقةعقيدةفيالسامية36-البراهين

والغلؤ.لاعتدالابينوالشيعةالسنّةأهل37-

!م3!

سيديمؤلَّفاتمناخترتهاالتيالقائمةهذهبكتبالاَنوأعزف

الشيخ.
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أولأ:

القراَنوعلومبالتفسيرالمتعلِّقةكتبهمن

:والكونالقراَنمنانطلاقاًالتوحيددلائل-1

هـ.ا024عامببيروتحزمابنبدارطُبع،ضخممجلّد

نجدنكادلالكننا(،النبوة)دلائلفيكتبٌالمحدّثينلدىاشتهر

فجاء..والاساسالاصلهوالذيالتوحيد،دلائلفيواحداًمؤئَفاً

أفردشيخنابأنَّعلماً،الإسلاميةالمكتبةفيفراغاًليتمِّمهذاشيخناكتاب

وأماراته.التوحيددلائلفيخاضة،بالشرحاَيةسبعمئةزهاءفيه

وجلّ.عزَّاللهإلىللدعاةبالنسبةخاضَةً،الاهميةغايةفيبحثٌوهو

وطريقدينناهوالكريمكتابناكان"ولما:المقذمةفيشيخنايقول!

منأكثرفيبوجودهلاعترافوااللهتوحيدإلىبالدعوةتكفَلوقد،سعادتنا

الكتابذلكالفسيحالكونهذافيوجودهبدلائلذلكمعرزاً،ثلثه

وتوحيدهوجودهعلىتدلّاَيةمنفيهماكلأجمعأنارتأيت،المنظور

شرحاًأشرحهاوأن،تصرُّفهوكمالقدرتهعظيموعلى،عليهوالتعزف

.(")1...دينهبهاويقؤيإيمانهبهايثبِّتللمؤمنمرجعاًلتكون،مبشَطأ

إقامتنامدةاللهحفظهشيخناعلىالكتابهذابقراءةاللهأكرمنيولقد

الدلالةبركةَقريبِمنولمستاهـ،422عامعُمْرةفيالمكرمةبمكة

والمنّة.الحمدودئه،القئمالكتابهذاخلال!مناللهعلى

.7ص،التوحيددلائل(1)
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والعمرةالمباركةالزيارةتلكفيشذَتنيالتيالطريفةوالحادثة

المشزفة،الكعبةأمامشيخيوبينبينيجرىالذيالحوار،الميمونة

كتابهفيمطلقاًشيخنانفاهاالتيالشمسحولالأرضدورانقضيةحول

وَهِىَجَامِدَهًتَخسَهَاأتِجبَالَوَتَرَى":تعالىقوله!يِيقولحيثالتوحيد()دلائل

النمل:أ"!عَلُوتَبِمَاخَبِيرإِنَويثَئءصأَئقنَألًذِ!ألئَهِصُحنعَاَلسًحَالبمَزَتَمُرُ

وسَيْرها،الأرضتحرُّكعلىبالاَيةاستدلّمنالنجعةابعدوقد..188

فإنَّ،بذلكلهاعلاقةلاالكريمةفالاَية،محتملةنظريةكانتوإن5هذفإنَّ

لبدعي.االتفسيرهذاويرد،القيامةعندأنهعلىيدكُواخرهاولهاوأسياقها

اليقينمستوىإلىراقياًيوما5ًيعتبرلمالذي)الظن(هذافأبطل

.والثبوت

الاخرالرأيفيوناظراًالمسألةفيمتوقّفاًزلتولايومهاوكنت

مفكريهاوأغلب،المعاصرينالأمةعلماءاكثرإليهذهبالذي

معاًبهفوجئنا،وشيخهالتلميذبينيحدثصِدَامبنوعفإذا،المقتدرين

احتراماًالمجادلةعنبالتوقفالمحمومالنقاشذلكإثرالشيخليأمرني

.والسلامالتوحيدلقبلةوتوقيراً،الحراماللهلبيت

الرؤيةفيالاختلافهذامثليعتبر5فكرالمتهالكالبعضولعلّ

يكونأن-الواقعهو-كماالمفترضمنالذيالروحيللأبعقوقاًوالنظر

ع!ي!.اللّهرسوللسنّةواوعانا،اللهبكتابأعلمنا

إلىالمتسابقينميدانالملتزمالهادئالعلميالنقاشهووإنما

"كلّ:القائلةالمتينةالعلميةالقاعدةعلىبناءً،شيءكلفيالحقّمعرفة

سيدناومقاماًحالاًوآزكاهاشأنأالبشريةأعظمإلاّويُردّكلامهيؤخذأحد

."والسلامالصلاةأفضلعليهمحمد

عليهكبيرذيلالكتابهذاطبعبعدلهالإعدادفيشرعتُوممّا
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القرآنيةالعلميةالمعجزاتتلكبالتفصيلاللهشاءإنخلالهمنسأبين

التِّيه،عنوالطبّوالحيوانوالفلكالذرّةعلماءأوقفتالتيالكثيرة

وتربيته5وتدبيروجودهواعتقادوجلّعزَّالخالقتوحيدإلىوردّتهم

المقدّمة:فيبقولهشيخناإليهاشارالذيالموضوعوهو..للعالمين

وجاءتالكريمالقرانإليهااشارالتيالحقائقمنذلكغيرإلى..."

عليهاالدالَّةالاياتمعنجمعهاولعلّنا..بتصديقهاالحديثةالاكتشافات

."اللهشاءإنخاصمؤلَّففي

بالأحاديثالتفسيرفيالمصنوعةواللَالقالجواهر-2

المرفوعة:الصحيحة

المشاريعأهمِّمنوهو،ببيروتالإسلاميةالبشائردارعنصدر

الفضلأبيكالشيخالمعاصرينالمحدّثينمنالعديدبهااهتئمَالتيالكتابية

تعالى.اللّهرحمهالصدّيقبناللهعبدسيدي

كتابه:مقدمةفيشيخنايقول

الاَتية:النقاطوعونهتعالىاللهبتوفيقالكتابهذافيعمليوكان"

اَياتها،عددثم،مدنيةأومكيةونوعهاباسمهاالسورةأَذكر:أولأ

.الإجمالسبيلعلىالمقاصدمنعليهاحتوتماثم

والأحكامالعلوممنغيرهاعنسورةكلبهاختصَّتماأُورد:ثانياً

وبالرجوع،ذلكإلىوماوالاسراروالحِكَموالقصصوالعقائدوالاخلاق

اللهبحمدإليهأُسبقلمشيءوهذا.ذلكالقارئيعرفسورةأقربإلى

.القراَنعلومانواعإلىيضمَّأنفيتبغي،أعلمفيماتعالى

ويشمل،الكلمةأوالاَيةأوبالسورةالمتعفقةالأحاديثذكر:ثالثاً

قليلة،وهيوالمنسوخوالناسخ،كثيرةوهيالنزولأسبابأحاديثذلك
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شرعيةلحقائقبيانأوالكلماتاوالاَياتلبعضالشارحةوالأحاديث

السورفضائلواحاديث..باَياتع!يمالنبيّاستشهادفيهاجاءوأحاديث

سجداتوأحاديث،صلاتهفيبهايقرأكانالتيالسوروذى،والاَيات

كتبهممناستقيتالذينالسلفمفسّرو5أوردمماذلكغيرإلى،القرآن

أثرهم.واقتفيتُ

ماوخاصة،الموقوفةالصحابةبعضتفاسيرأحياناًاذكرقد:رابعاً

قليلة.وهي،عنهماللهرضيمسعودوابنعباسوابنعليالإمامعنجاء

كانماإلاأوردلادلّهوالحمدالكتاببهاللهخصَّماوهو:خامساً

بنليثكأحاديث؟الخفيفالضعيفمنيقاربهماأوحسناًاوصحيحأ

معإسحاقوابن،لهيعةبناللهوعبد،السائببنوعطاء،سليمأبي

قليلة.أيضاًوهي،ونحوهمعنعنته

ذكرمع،الاياتمعالكتابفيالواردةالأحاديثشرحتُ:سادساً

فيه.اختلفمالبعضوتحقيقاتوفرائدفوائد

آية.وثلاثينثمانمئةمننحواًالمشروحةالاَياتمنذكرتُ:سابعاً

مننحواًالسورمناستخرجتهاالتيالخصائصمنذكرتُ:ئامناً

خصيصة.ونيفسبعمائة

حديثاًوثلاثينوسبعاًوثلاثمئةألفاًالأحاديثمنأوردتُ:تاسعاً

..الإسلاميةالموضوعاتأغلبتشمل

الكتبعلىمرتّبة،الموضوعاتحسبالأحاديثرتَبتُ:عاشراً

اهـ."المعجمحروفعلىمرتَّبة،الأحاديثلأطرافمفتاحمعوالأبواب

المخطوطة.منبتصرف

أطلعني،الطباعةتحتالتيللنسخةاللهحفظهشيخناتصحيحوعند
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لضرورةفانتبهت،الكتابفيالواردةللأحاديثوضعهفهرستعلى

ناشيخنافسألت،الاَياتنزول!أسبابلأحاديثمعهآخرفهرستإيراد

فجاء،بهورحَّب،لسؤاليخيراًاللّهجزاهفاستجاب،كذلكيضعه

الدقةمنغايةفيالقُرَّاءيديّبين-اللهشاءإن-وسيجيء،المشروع

.لإتقانواوالتحقيق

المجرمينالقومفيال!هوسئةالأممهلاكأسباب-3

والمنحرفين:

ببيروتالإسلاميةالبشائربدارثم،بالمغربقديمأطُبعت،رسالة

هـ.ا184عام

هلاكأسبابعنهذاكتابهالشيخألَّفهاالتيالمهمَّةالأبحاثمن

بأسباب:عنوانهترجمةيمكنوالذي،والسنّةالقرآنضوءفيالأمم

المصطلحيستخدمالشيخلكن،الحضاريوانحدارهاالأممعندالأزمات

أمحشلاأنواعمننوعكلعنجامعاًتعبيرايعبِّرالذي،الهلاك:النبوي

لإسلامية.اأمتنابهامُميَتالتيوالهزيمة

الحركةأبناءلدىخاضَةالنظيرمنقطعقبولاًالكتابهذالقيَولقد

والعلماءالأساتذةبعضبحثفيالسببكانبل،المعاصرةالإسلامية

كما،كتابهعلىاطّلاعهبعدعليهوالتتلمذعنهالأخذقَصْدشيخناعن

الحلبيمكيأحمدبنمجدسيديالوقورالشيخالفاضلللسيدحصل

الماجستيرعلىوالحاصل،المكزمةبمكةالقرىأمجامعةمنالمتخرِّج

ووفقه.اللهرعاهالحديثعلومفي

المغربيةالأحزاببانتقادالولعين)1(الصحفيينأحدبيواتَصل

اخناشر.الشركَيسعيدمحمدالأستاذهو)1(



،الشبابعنهؤلاءبُعدمدىبيانفيرسائلألَفقدوكان،المتفرنجة

مع،الحزبيالانتخابوأسلوب،للديمقراطيةداخلياًاحتكامهموعدم

فأعجبالكتابهذافناولته،والتعليمالتربيةفيالنبوةمنهاجعنإعراض

هلاكأسباب:عنوانهامنهرسالةوتأليفمنهبالاستفادةفوعدني،به

اَمين.الغرضلهذااللهوفقه.المغربيةالأحزاب

إذا"نعم:ع!ي!قال؟الصالحونوفيناأَنهْلِك:حديثذلكومثال

بعضبوجودتبخحتمهماالمعاصرةفالأحزاب")1(.الخبثكثر

السياسيالخبثانتشارفإنّ،تنظيماتهمداخلوالفضلاءالصالحين

أمراًأحزابهمهلاكأمريجعلصفوفهمبينوالثقافيالاجتماعيوالخبث

فيه.ريبلامحقّقاً

كانمَنْفإنَّنختلفوالا":قالع!ي!النبيَّأن:مسعودابنحديثوكذا

هوالحديثفيالاختلافمقصودكانفإذافهلكوا")2(.اختلفواقبلَكم

لشأنالمتتبّعفإنّعنها،والانحرافوالخروجالسئةعلىالاختلاف

فيهامتفشّيةًالنبوئةالسنّةرفضظاهرةسيجدالمعاصرةالعربيةالأحزاب

ومقالاً.حالاًشبابهابينومنتشرةً

وهماقبلكمكانمَنْاهلكاوالدرهمالدينارهذاإن":حديثوكذا

يُذاعأنمنأشهراليومالمتحزّبينعندالماديفالحسّمهلكاكم".

الحزببقاءعلىتحرصالمعاصرةالعربيةالأحزابسياسةإنبل،ويُذكر

التاريخية.ومبادئهامواقفهاحسابعلىولومادياً

)1(

)2(

فيومسلم؟الأنبياءأحاديثكتابفي7903برقمصحيحهفيالبخاريرواه

الفتن.كتابفي5128برقمصحيحه

.الخصوماتكتابفي3233برقمصحيحهفيالبخاريرواه
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ثانلاً:

وعلومهالشريفالحديثفيكتبهمن

:الترمذيسنن-تهذيب1

هـ.ا514عامببيروتالفكربدارطُبع،ضخاممجلّداتثلاثفي

:الكتابهذامعتجربتهعناللهحفظهشيخناقال

فيوانا،لقراءتهيوفّقنيأن-المنّةوله-وجلّعزَّاللهشاء"وقد

..بهومهتمّاًلهدارساًبهشغوفاًالوقتذلكمنذأزلولم،الشبابعنفوان

إلىأتقرَّبان-والفوثلاثمئةوثمانينخمسةعاموذلك-رايتانإلى

سنواتعشروبعد،أحاديثهمراتبوبيان5وتحريرالكتابهذابخدمةالله

الحافل،الإنجازهذاتمَّحيناً،والمتقطعأحياناًالمتواصلالعملمن

فرضهو-وقيامالواجبلبعضأداءهووإنّما،الكمالفيهأدَّعيولستُ

والأحاديثالموضوعاتمنالجامعكتاببتنقية-العلمأهلعلى

اهـ.."لتُعرفوتبيينها،الضعيفة

ولذلك،عرفتهمنذالعظيمالجامعبهذاشُغفتُ"ولقد:أيضأوقال

بهوانتفعتُ،متكرّرةمرَّاتأقرأهأن-والفضلالمنّةوله-لياللّهقدَّرفقد

فراغيبعدمرةلأولقراتهفلقد.فيهكالمتخصّصوأصبحتُجمّأ،نفعأ

وثلاثمئةوسبعينثلاثسنةوذلك،سنةوعشرينستّابنوأناالطلبمن

الصدّيق،بنالعزيزعبدسيديالشريفالحديثشيخاستاذناعلىوألف

الاخاديثمعانيعلىوكلامتحليلاتمععلينامنهبقراءةذلكوكان

ذلكبعدقرأتهثم،دلّهوالحمدأشهرستةظرففيوختمناهواحكامها،

الباديةفيوأنا،لهقراءاتيإحدىوفي،ورابعةوثالثةثانيةمرةانفرادعلى
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إحدىسنةسوالشهرفيمرّتينالمنامفيجمييهاللهرسولَرأيتُ،.مصيفأ

جانبهإلىجالسكأننيإحداهمافيرأيته،وألفوثلاثمئةوثمانين

فشربتُناولنيهثم،منهفشرب،الحليبلبنمنقدحاًفتناول،الأيمن

منه،لاقتباسوابالحديثالاشتغالفيليكإذنٍالرؤياهذهفكانت،سُؤْرَه

والدين،النافعوالعلمالفطرةعلىيدذالتعبيرعلماءعنداللبنشربلأن

هيالتيالنبويةوالسنّة،الكريمالقراَنمنالإلهيالوحيهووذلك

،واختصارهتهذيبهبباليخطرللكتابقراءاتيخلالوفي،لهشارحة

الفائدةمنذلكفيلما،بهالاشتغالفيوشرعتُ،اللهعلىفتوكَلتُ

وثلاثمئةوثمانينخمسسنةَفيهشَرَعتُكنتُوقد،العميموالنفعالأكيدة

أهمها،أشغاليلكثرةكثيراً؟فيهالسَّيْراواصلأكنلمولكني،والف

الكتابةعنأنقطعكنتإننيحتى،الإسلاميةالعلومالعلملطلبةتدريسي

فيإلاوتوالبسرعةفيهالسيرلييتحولموشهوراً،شهوراًعنهاوافتر

.)1("إتمامهمنالأخيرةالسنين

شيخنافيهاذكرالتيتلكالمقذمةفيالواردةالفقراتأهمومن

رحمهالترمذيعيسىأبيلإمامناوهمٌفيهاوقعالتيالاخاديثمننماذج

الله:حفظهالشيخقال.الله

عيسىأبوصخَحهاأحاديثجملةإلىنشيرأنارتأيناللفائدةوإتماماً

وهومنهاضعّفهماأولاًوسنقدم،كذلكوليستضعَّفهااوحشَنهااو

لاضعيفوهوح!نهأوصحَّحهبماثانياًذلكنردفثم،حسنأوصحيج

اهـ..التهذيبهذافيجاءحديثكلرقمإلىإشارتنامع،لهجابر

عيسىأبيسيديالإمامقَدْرمنيقلّلشيخناأنيعنيلاوهذا

ولكنها،العلماء5واشباالجهلةبعضذلكظنَّكما،اللهرحمهالترمذي

.63ص،الترمذيسننتهذيب(1)
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بل،احبَائكأخطاءعلىبهاتتستَّرعاطفةلكتتركلاالتيالعلميةالأمانة

شيوخك.وحتى

وضعيفصحيحعنكلمةالمقدمةهذهفيالمهمةالفقراتومن

بقوله:شيخناافتتحها،الألبانيالدينلناصرالترمذي

سنة،عَشْرَةَثلاثَعلىتزيدالتهذيبهذامنالفراغمنسنوات"بعد

وضعيفهالترمذفيصحيح:المطبوعاتعالمفيظهرلطبعهنسعىونحن

أفرادمنيُعتبرالذيالألبانيالدينناصرالشيخالمحذثالعلاَّمةلمؤلِّفهما

والتجلُّدالواسعالاطّلاعمعالشريفالنبويالحديثعلمفيالعصرهذا

العصر،هذافيفامثاله،قرننصفمنأكثرمنذالمتواصلوالعمل

.(1")قليلون،فضيلةبالحقلاعترافوا

الله-رحمهالألبانيَّيقصد-الشيخأنّيعنيلاهذاأن"غير:قالثم

لذلك.والزللللخطاعُرضةوكيرهم،فقطللأنبياءفالعصمة،الخطأفوق

عنها،السكوتولاعنهاالتغاضيينبغيلاوأخطاءًأوهاماًللشيخنرى

.)2("للمسلمبنغافىفهوفعلومن

شيخنا:وبصحِّحهالألبانياضعَّفهاالتيلأحاديثاومن

مرّتين،ومرّتين،مرّةمرّةتوضّأع!ي!النبيَّ"أنَّ:جابرحديث-ا

وهو،سندهفيالقاضيشريكلوجودالألبانيضعَّفهوثلاثأ"وثلاثاً

شيخناعندثابتالحديثومعنى،حفظهجهةمنلكن،ضعيف

لشواهده.

ثلاثاً،وجههفغسلتوضّأع!ي!النبيَّان":زيدبناللهعبدحديث-2

)1(

)2(

.66ص،الترمذيسننتهذيب

نفسه.السابقالمرجع
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ذهب."مرّتينرجليهوغسل،برأسهومسح،مرتينمرّتينيديهوغسل

صحيح.شيخناعندوالسند،شاذّأنهمرّتينالزَجْلينفيقولهإلىالألباني

:فقالجبريل"جاءني:قال!لخيِ!النبيَّا!:هريرةأبيحدثحما-3

عليبنالحسنلضعفالألبانيضغَفه.فانتضح"توضاتإذامحفديا

حارئةبنزيدطريقمنرويلكنه،مُضْطرببسندهوالحدثحماالهاشمي

وأسامة،وجابرسفيانبنالحكمعنأخرىطرقومن،حسنبسند

ضعّفمنغلطيعرفوبه:اللهحفظهشيخناقال.صحيحبذلكفالحديث

اهـ..الطرق5هذيراعِولممطلقاًالحديث

ضعَفه."صلاةلكليتوضّأكانع!ييهالنبيَّ"أن:أنسحدثحما-4

الصحيح.رجالرجالهشيخناعندصحيحوهوالألباني

جنابة،شرةكلتحت":قاللمج!ييهالنبيئَعن:هريرةأبيحديث-5

وجيهبنالحارثلوجودالألبانيضعَّفه.البشر"وأنقوا،الشعرفاغسلوا

وليسبالشواهدصحيجشيخناعندوالحديث.والنسائيداودأبوضعفه

.الإطلاقعلىضعيفاً

امرأتهعلىيقعالرجلفي!لخيِ!النبيِّ"عن:عباسابنء-حدثحما6

شيخنا.وصخَحهالألبانيضغَفه.ديناربنصفيتصذَق:قالحائضوهي

فيقالاللهإن:فقالالتيمّمعنسُئِلَأنه":عباسابن-حدثحما7

اَلمحرَافِقِ"إلَىوَأَيدِيَكُخوُجُوهَكُتمفَاَتخسِلُواْ":الوضوءذكرحينكتابه

وَأَيديكُم"بِوُجُوهِ!خ"فَاَقسَحُواْ:التيممفيوقال6،،:المائدة1

:المائدةأأَيدِيَهُمَا"فَاَقطَعُؤأوَاَلشَارِقَةُوَاَلشَارِ!":وقال،،6:المائدة1

يعنيوالكفّانالوجههوإنما،الكفينالقطعفيالسنّةفكانت38،.

صحيج.شيخناعندالحديثوسند،الألبانيضغفه.التيمم

ماحالكلِّعلىالقرانيُقْرِئناع!ييهاللهرسول"كان:علي-حديث8
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مُختلفالمُراديسَلَمةبناللهعبدلوجودالألبانيضعّفه.جنباً"يكنلم

له.اخرلطريقوصحيج،لذاتهحَسَنشيخناعندوحديثه،فيه

:الصلاةأبوابكتابومن

منللظهرتعجيلاًأشدّكانأحداًرأيت"ما:عائشةحديث-9

والحديث،الالبانيضعّفه.عمر"منولابكرأبيمنولاع!ي!اللهرسول

فيأخرىشواهدولمعناه،سلمةأمِّعنصحيحشاهدلهحسنشيخناعند

الصحيج.

ثلاث،عليّ"يا:قالع!يروالنبيَّانَّ:السلامعليهعليحديث-01

لهاوجدتإذالأيموا،حضرتإذاوالجنازة،اَنتإذاالصلاة:توخِّرهالا

قال.مقبولوهو،الجهنياللهعبدبنسعيدلوجودالألبانيضعّفه."كفؤا

حسن،شيخناعندوالحديث.حبّانابنووثَّقه،مجهول:حاتمأبوعنه

.وغيرهحبَّانابنمذهبعلىصحيجهوبل

اللّهرسولشغلواالمشركين"إنَّ:مسعودبناللهعبدحديث-11

فأمر،اللهشاءماالليلمنذهبحتى،الخندقيومصلواتأربععنلمجيم

فصلّىأقامثم،العصرفص!ىأقامثم،الظهرفص!ىأقامثم،فأذّنبلالأ

عندوهو،لانقطاعهالألبانيضعَّفهالعشاء".فصلّىأقامثم،المغرب

صحيج.بسندشاهدلهشيخنا

العصربعدالركعتين!ك!يمالنبيُّصلّى"إنما:عباسابنحديث-12

يعدلمثمالعصربعدفصلاَّهماالظهربعدالركعتينعنفشغلهمال5أتالأنه

بعدجريرعنروىوقد،السائببنعطاءلوجودالألبانيضعَّفه.لهما"

.صحيحانشاهدانلهذلكمعشيخناعندوهو،الاختلاط

رحمهالألبانيوالشيخشيخنابينالخلافمنهناإثباتهأردناماهذا
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مجلّدفيسيأتيذلكاستقصاءأنعلى،والتضعيفالتصحيعجهةمنالله

للطباعة.اللهشاءإنسأعدُهادراسةفيضخم

سننمعشيخناانتهجهاالتيالتهذيبطريقةعلىوللوقوفمم!

:الصلاةأبوابمنالمثالهذانسوقالترمذي

الرحيم:الرحمناللهببسمالجهررأىمن-باب917

يفتتح!ك!ي!النبيُّكان:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن-022

بذلك،إسنادهوليس:عيسىأبوقال.الرحيمالرحمناللهببسمصلاته

،هريرةابومنهمع!ييهالنبيّأصحابمنالعلمأهلمنعدَّةبهذاقالوقد

الجهررأواالتابعينمنبعدهمومن،الزبيروابن،عباسوابن،عمروابن

الشافعي.يقولوبه،الرحيمالرحمناللهببسم

فقال،الوالبيخالدابيغيرثقاترجالهفإنحسنالحديث:أقول

لهوحسَّن،الحديثصالح:حاتمأبوقال.لينحديثهفي:عديابنفيه

الزوائد(:)مجمعفيقال،البزاررواهنحوهاَخرطريقوله،الترمذي

وهو3:34/)الهداية(فيشيخناوقال،موثقونورجاله:2/901

أحاديث،قراءتهافيوَوَرَدَ،صحيححديثوشواهدهطرقهبمجموع

فاقرؤوادلّهالحمدقرأتمإذا":مرفوعاًعباسلابنفيهاحديثوأصخُها

المثاني،والسبع،الكتابوأمّ،القراَنأتمإتهاالرحيمالرحمناللهبسم

حديم!وهوالدارقطنيرواه.اَياتها"إحدىالرحيمالرحمناللهوبسم

بمثل(لأوسط)افيالطبرانيرواه،أيضاًهريرةلأبيحديثوفيها،صحيج

254/البيهقيرواهوكذا،ثقاتورجاله:الزوائد()مجمعفيقالماسبق

فيالرحيمالرحمناللهلبسموقراءتهصلاتهفيهريرةلأبيحديثوفيها

كصييه.اللّهبرسولصلاةأشبهكمإنيوالله:منهافراغهعندوقولهاولها،

غيروصخَحه،وغيرهموالطحاويوالحاكمحئانوابنالنسائيرواه
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البيهقي:رواهالبابوحديث،ذلكغيروفيها،المحدِّثينمنواحد

اهـ.2/47)1(0

،الترمذيسننتهذيب،الكتابهذاأنّنستشفالمثالىبهذالع!نا

للمشتغليننموذجياًوكتابأ،جهةمنوتطبيقاتهالحديثعلومفيموسوعة

ثانية.جهةمنالمحدِّثينمنبالسنّة

للسيوطي:الكبرىالنبويةالخصائص-تهذيب2

عام،بزياداتمجلّدفيالإسلاميةالبشائربدارثم،بالمغربطُبع

هـ0ا014

كتاب،اللهحفظهشيخنابهااشتغلالتيالنفيسةالكتبمن

الإمامهذاطريقةانّذلك،السيوطيللحافظالكبرىالنبويةالخصائص

لصحيحتمييزدونمطلقاًالخصائصموضوعفيرُويماجمعفيتمثَّلت

الكتابهذاخباياملاحقةشيخناعلىفكان،وسقيمهاوالاثارالأحاديث

الخصائصزاويةمنالنبويّةالصورهفتتَّضح،الطيّبمنالخبيثليميز

والفضائل.

المقدّمة:فيشيخنايقولى

كانتوإذا،المعرفةاساسهمذهبأوديناعتقادأنّ"وضروري

نصفمنأكثربإسلامنحلمفكيف،الإسلامأساس!ك!يِ!الرسولىمعرفة

لاربماأو،شيئاًالإسلامرسولىعنيعرفونيكادونلاوهم،الأرضأهل

وتوفيرنشرهافيالمسلمالقلمساهمضلالاتمنأكثرعنهيعرفون

ع!الإسلامرسولىعلىالمفترياتاكثرأليس،لرواجهاالفاسدةالأجواء

."عنها؟ونقلتالمسلمينكتباعتمدت

.602-02هص،الترمذيسننتهذيب)1(
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!يمرسولهإلىيسيءالمسلمنرىأنجداًمؤسف"شيء:قالثم

والسلامالحقعنبصرفهاالإنسانيةويظلم،يحملالذيالدينوإلى

فيوالإنسانيوالروحيالمعرفيوالنضجالكمالمعالموحجب،والخير

.")1(الإسلاماللهدين

نأاللهحفظهشيخناارتأىالنبويبالحديثالمشتغلللقارئوإفادة

وَرَدتالتىوالضعيفةوالواهيةالموضوعةالأحاديثببيانمقدمتهيزوِّد

الله.رحمهالسيوطيالحافظكتابفي

ومراجعتهالكتاببخدمةاللهوفقهمكيمجدالأستاذقاموقد

العلمية،المباحثمنكثيرفيشيخناومراجعة،مقاطعهوتفصيلوترقيمه

ومضمونأ.شكلاًالكتابأئرىمما

كلتُجزَدان،المثورةالمدينةفيالعلمطلاببعضرأيمنوكان

والخصائصالموالدكتبفيالورادةوالواهيةالموضوعةالأحاديث

حتى،العلمطلبفيالمبتدئمنهاحيطةعلىليكون،وال!يَروالشمائل

لمج!.الرسوللشخصيةتصوّرهعندذهنهفيتختلطلا

المهامجملةمنالألفاظغريبوشرحللأحاديثالتخريجكانكما

القيّم.عملهفيشيخنابهاتكفّلالتي

الحديثيةبالأخطاءقائمةكتابهمقدمةفياللهحفظهشيخناذكركما

فأتى،الخصائصكتابتحقيقحاولالذيهراسخليلمحمدللدكتور

عنفضلاًأصولهدقَّتعلمفيالخطيرةالمغالطاتمنالعجاببالعجب

تفاصيله.

.7ص،الكبرىالنبويةالخصائصتهذيب(1)



فيأخطأالتيالأحاديثبعضالكتابمقدّمةفيشيخنابيَّنكما

الله.رحمهالسيوطيالإمامتخريجها

الواهيةالأحاديثيحذفأنهاللّهحفظهشيخنامنهجمنوكان

كتابه،فيالسيوطيالإماميذكرهولم،الموضوعفيصجمابهاويستبدل

ذلك:ومن

منع!ي!رضاعهزمانفيظهرمابابفيالواردةالأحاديث

يعلىوابوراهويهوابنإسحاقابنأخرجهمماوأغلبهاوالاَياتالخصائص

واهيةبأسانيدسعدوابنعساكروابننعيموأبو،والبيهقيوالطبراني

سندهأولهاأحاديثثلاثةشيخنابهافاستبدل،مردودةمنكرةوبعبارات

والحاىكموالدارميأحمدرواهوالثالث،ومسلمأحمدرواهوالثاني،جيد

فلتراجع..حسنبسند

اللونازهرع!يوّاللهرسول"كان:أنسحديثشيخنافيهوهمومما

فمسحاناواما..":سمرةبنجابروحديث")1(،..اللؤلؤعرقهكاًن

قال.عطار")2(جونةمنأخرجهاكأنماريحاًأوبرداَليدهفوجدتخدي

كماوليساهـ.."زياداتيمنقبلهوالذيهذا..":التخريجفيشيخنا

فلست،!ك!ب!خلقهصفةجامعبابفيالسيوطيالإمامذكرهمابل،قال

.!الأمر؟هذاعناللهحفظهشيخناذهلكيفأدري

أحاديثوهي،فيهالواردةللأحاديثفهرستالكتاباَخروفي

.ومقبولوحسنصحيجبينمهذّبة

)1(

)2(

والدارمي.وأحمد،الفضائلكتابفي9924برقمصحيحهفيمسلمرواه

الفضائل.كتابفي7924برقمصحيحهفيمسلمرواه
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المصطفى،حقوقفيالشفاكتاببتهذيبالوفاأهل-اتحاف3

:عياضللقاضي

مننسخةفيكما،(عياضللقاضيالشفابتهذيبالرياض)نواراو

.الكتابطبعقبلعليهاالحصولبشرفحظيتالتيالمخطوطة

هـ.ا142عامالإسلاميةالبشائربدارطُبع،ضخممجلد

منهجاًالكبرىالنبويّةالخصائصتهذيبشاكلةعلىعملٌوهو

حقوقإبرازكتابهخلالمناللهرحمهعياضالفاضيحاولوأسلوبأ،

وحقوق،جلالهجلّالربِّحقوقإغفالدونأمّتهعلى!محمدسيدنا

والملائكة.والصحابةالأنبياءجميع

قراَنيةاَياتمنالعالقةالمسائلبعضيناقشالكتابأنّكما

هذاكتابهكتباللهرحمهعياضالقاضيأنّذلك،مشكلةنبويةوأحاديث

.الفقهاءطريقةعلى

طريقةعلىألّفهفقدالسيوطيللإمامالخصائصكتابأما

الخصائصسردمع،المغيَّباتلجانبفيهبذكرهامتازأنهكما،المحدِّئين

!ي!.محمدسيدناالكريمرسولناحياةمراحلحسبالنبوية

أمراضمنشافٍبلسمٌ،المجرَّبكالترياق)الشفا(،وكتاب

سيدحقوقعندوقوفاًاللهأهلبعضقراءتهعلىداوم،ورعوناتهاالنفوس

!ر.الخلق

اللّهوفقبماوضعيفهاالأحاديثسقيممننقّحوقدالاَنالكتاباما

اللّه.شاءإنمفعولهويقوىاثرهسيشتدُدواءهفإن،لتهذيبهشيخنا

بنمجدالسيدالأخهوالشفالتهذيبشيخنامباشرةفيوالسبب

طلبالذيالحجازفيشيخناتلامذةأحدالمكيثمالحلبيمكيأحمد
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الخصائصبتهذيبصنعماغرارعلىالنفيسالمؤلَفبهذايشتغلانمنه

اللّهجزاه،للغايةموفقاًالاقتراحبذلكفكان،السيوطيللإمامالنبوية

خيراً.

منالكتابأصلفيماعلىزياداتيزيدأنّهشيخنامنهجمنوكان

ته:زيادافمن،ذلكالممّاماقتضىإذالأحاديثا

والقمركالشمسوجهاًالناسأحسنكانانه:!ي!اللّهرسولصفة-

العينين،أشكل،فضةمنصيغكأنمامقصداً،مليحاًأبيضاللونأزهر

الذراعينطويل،والقدمينالكفينشثن،الفمضليعَالأشفار،اهدب

إلخ....والكراديسالرأسضخم،والكفين

مانعولا،امامهيبصركانكماورائهمنيبصركانأنه!ك!ي!وصفته-

))إني!و:قالبماوالإيمانالتسليمهوالمختارانغيرذلكمنيمنع

."يديبينمنأنظركماورائيمنلأنظر

بنركانةأوركانةبنيزيدعليهفأتىبالبطحاء!ك!ي!كانانهحديث

الحديث...تصارعنيأنلكهلمحمديا:فقال،لهأعنزومعهزيد

مشيهفي!ي!هاللهرسولمناحداًاسرعَرأيتُما:هريرةأبيحديث

.مكترثغيروهوأنفسنالنجهدإنّا،لهتُطوىكأنما

قفلفلمانجد،قِبَلَغزوةع!ي!اللّهرسولمعغزونا:جابرحديث

ع!،اللّهرسولفنزل،العضاهكثيربواديوماًالقائلةأدركتهلمجييهاللهرسول

تحتع!اللهرسولونزلبَّاَلشجر،يستظلُونالعضاهفيالناسوتفزَق

فإذا،فجئناهيدعونا!ي!اللهرسولفإذا،نومةفنام،سيفهبهافع!ق،سمرة

نائم،وأناسيفياخترطهذاإنَّ:لمجييهاللهرسولفقال،جالساعرابيعنده

اللّه،:فقلتمني؟يمنعكمَن:ليفقالصلتاً،يدهفيوهوفاستيقظتُ

يعاقبه.لمثم.وجلسالسيففشام
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فيه.الواردةللأحاديثفهرستالكتاباَخروفي

،مباشرةطبعهبعدالوفا()إتحافبختمتعالىاللهأكرمنيولقد

ويقابلها،المطبوعةالنسخةيراجعوهوالشيخمخطوطمنفقرات

مدىيؤكدممامقصود،غيرسقطمنوقعماواستدرك،بالمخطوط

نأفيهميفترضالذينوالناشرينالمحققينعواتقعلىالملقاةالمسؤولية

اللّهوفّقناوأتمّها.الرعايةأشدّلذلكمراعين،للنصوصحفطةيكونوا

اَمين.لذلك

للسندبالكفّارالتشبّهلغزوالاستنفاروتحقيقتهذيب-4

الصذَيق:بناحمد

الإسلاميةالبشائربدارثم،المهديةبالمطبعةقديماًبالمغربطُبع

هـ.ا904عام،مهمةبزيادات

اللّهرحمهالصدّيقبنأحمدسيِّديخلّفهاالتيالمهمّةالكتبمن

متفشّيةظاهرةفيرسالةوهيبالكفار(التشبّهغزوفي)الاستنفاركتابه

الشعوبمنالمثقفةوالطبقة،الشبابأوساطبينمذهلةبصورة

وأمراًبل،المجتمعفيماضيةعادةصارقدبالكفرةفالتشبُّه،الإسلامية

.المعاشبالوسطظنّهمحسبتكيُّفاًبعضهمزعمفيضرورياً

القيّم:الكتابلهذاتهذيبهمقدّمةفيسيخناقال

إلاالخلقيةالفوضىهذهعليهموجَلَبالمسلمينأخلاقأفسدما"

لهمفالمسلمونوإلا،اثارهمإلىوالتطلع،سبلهموتتثع،الإفرنجتقليد

واَداباًساميةًأخلاقاًلهمأنكما،ونوراًوهدايةًحكمةًمليءوكتاب،دين

قد-للأسفويا-ولكنّهم،رسولهموسنّةنبيّهمشريعةفيعاليةًمرضيَّة

ومذُواوبهجتها،الدنيانضارةإلىوأخلدوا،الحياةبزخارفانخدعوا

89



وتخلّقوا،معهمفتنافسوا،الأوروبيونالغربيونبهمُتعّماإلىاعينهم

والجهالةوالغَوايةالضلالةفيأغردتىفأصبحواوجسماً،روحاًبأخلاقهم

)1(
."منهم

منقدومهبعدشيخناأنّذلك،مهمّةقضيةالموضوعهذامعولي

قولهعليّيتلوالمنامفيالمكرمةبمكةرآنيانهأهـأخبرني418عمرة

قالثم،(131:أهودألنَارُ"فَتَمَسَّيٌظَمُوْااَلًذِينَتَريهَنُوآإلَىوَلَا":تعالى

بل،والأخلادتىوالمظهراللباسفيبالكفارأتشبّهلاأنمعناهاإنّ:لي

.الحياةأمورمنشيءكلوفي

غايةفيهومتفنّناًبهمولعاًكنتُالذيالغربيالزيّتركتيومهاومن

.المماتيومإلىمثلهاللّهألبسنيولا..الاَنإلىالبسهفلم،التفنُّن

ومُوجبٌ،شكّبلاإليهمركونالكفارومنهم،بالظَّلَمةفالتشبُّه

وأئمتناشيوخنابوصاياللعملتعالىاللّهوفّقنا..والعقابللعذاب

..النيِّرةوإرشاداتهموتوجيهاتهم

ضعفها:لىإشيخناأشاروالتيالكتابفيالواردةالأحاديثومن

معفهوالكفرهوىفمن،هواهاعلىتُحشَرنفسٍ"كلُّ:جابرحديث

)الاوسط(فيالطبراني5روا:شيخناقال.شيئا"عملهينفعهولا،الكفرة

أيضا5ًوأورد،1131/الزوائد()مجمعفي5ذكرلَهيعةابنوفيه

اهـ..وثّقواوقدضعفاء5إسنادفي:وقال،01/275

ولاأطرافهفليسكنالصلاةفيأحدُكمقام"إذا:بكرأبيحديث

قال."الصلاةتماممنالصلاةفيالأطرافسكونفإنّ،اليهودتميليتميل

فينعيموأبو،5نوادرمن451الأصلفيالترمذيالحكيم5روا:شيخنا

.3ص،بالكفارالتثئهبغزوإلاستنفار)1(
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ماعنبكرأبيبنتأسماءعنكلاهما9403/طريقينمن)الحلية(

وهو،1/413للمناويالقدير()فيضوانظر،بهبكرابيعنرومان

اهـ..بوضعهقيلحتى،جداًضعيف

بيتصخرةاستقبالالأحباركعبعلىأنكرأنه:عمرحديث

اللّهرسولصلّىحيثصلِّولكن،اليهوديةضاهيت:لهوقال،المقدس

ليّنبسند1/38احمدرواه:شيخناقال.وصلّىالقِبْلةإلىفتقذَم!ر،

اهـ..عادتهعلىفتساهلشاكرأحمدالشيخوحسَّنه

القلانس"علىالعمائمالمشركينوبينبيننامافرقُ":ركانةحديث

حديث:وقال7/178والترمذي497/داودأبورواه:شيخناقال

0/1213الفتحفيالحافظوذكرهداود،ابوعليهوسكت.إلخ..غريب

الحسنوأبوركانةبنمحمدفيه،ضعيفوسندهأيضاً.عليهساكتاً

.وغيرهالترمذيقالكما،مجهولانوهماالعسقلاني

أحمدرواه:شيخنافقال."الإسلاملْيصرورةلا":حديثأما

وصحَّحه،الذهبيوأقرّهوصخَحهوالحاكم،2291/داودوابو1/231

وفي،6428/القديرفيضفيالمناويواعترضه،الجامعفيالسيوطي

اهـ..العجالةهذهتسعهلاكلامالحديثسند

لعلل)المُداوييرىأنقبل)الاستنفار(كتابشيخناحققولقد

الله.رحمهالصدّيقبنأحمدسيديلشيخه(المناويوشرحيالجامع

تضعيفهفيالمناويالإمامعلىأحمدسيديالحافظبهردَماهناونسوق

بنعمرالحديثسندفيانَّوفيه،المناويكلامبيَّنبعدماقال،للحديث

الرواةفيإنَّ..:كذّاب:فيهالمدينيابنوقالواهٍضعيفوهوعطاء،

منثقةالخوارأبيبنعطاءبنوعمر،ضعيفورازابنعطاءبنعمر

كما،الحديثسندفيالموجودهووهذا،مسلمبهاحتجّالصحيحرجال

001



جعفرأبوالخوارأبيابنبهصرّحوممَّن..داودابيروايةفيبهصرَّح

وانظر،اهـبتصرف.34/3112820/الاَثارمشكلفيالطحاوي

.6695/المُداوي

اللّه:رحمهشيخهكتابعلىشيخنازادهاالتيالمهمّةالأمورومن

الحج،أيامالاعتمارعدمفيللمشركينع!ماللهرسولمخالفةفي()فصل

عَرَفة،إلىطلوعهمعدمفيالمشركينع!يمّاللهرسولمخالفةفي)فصل(

علىأسلحتهمتعليقهمفيالمشركين!ك!ي!اللهرسولمخالفةفي)فصل(

في()حديث،كالنصارىتحرُّجاًالشيءتركعن!ك!ي!نهيهفي()فصل،شيء

لمالنارأهلمن"صنفان:قالع!ي!النبيَّانّ:والزينةاللباسمنفصل

اتّخاذعنالنساء!ونهيهفي)فصل(،الحديث"سياطمعهقومأرَهما،

!واللّهرسولمخالفةفي()فصل،إسرائيلبنينساءاتّخذتهاكماالقصَّة

فيبمخالفتهمالامرفصلفي)حديث(،شعرهمسدلهمفيالكتابأهل

كانما:قالعنهاللهرضيسلمانعن،إليهمالكتابةعندبالأكابرالبداءة

كتبواكتاباًإليهكتبواإذاأصحابهفكان،ع!يماللّهرسولمنحرمةًأعظمأحد

ينامأن!نهيهفصلفي)حديث(،!حهاللّهرسولمحمدإلىفلانمن

برجلع!مالنبيُّ"مرَّ:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،الكفارنومةالرجل

عزَّاللّهيحبُّهالاضجعةإنَها:وقالبرجله5فغمز،بطنهعلىمضطجع

!ممخالفتهفي)فصل(الكفار،قَعْدةعنع!منهيهفي)فصل(وجلّ"،

ميسرعنع!منهيهفي)فصل(،وأفنيتهَمدورهمتنظيفعدمفيلليهود

من()فصل،فيهالمبالغالإطراءعننهيهفيالمناقبمن)فصل(.العجم

من()فصل،الدينفيالتفرّقعن!ك!ي!نهيهفيوالسنّةبالكتابالاعتصام

طلبها.فيوالإسرافالدنياحبمنع!ي!النبيتحذيرفيالزهد

فيه.الواردةوالاثارللأحاديثبفهرستمُذيَّلوالكتابهذا
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القِصَار:الصحيحةالأحاديثفيالبحار-جواهر5

عامببيروتالإسلاميةالبشائربدارطُبعا،كبيرانمجلدان

الشريف،النبويّالحديثطلاّبعلىتسهيلاًهذاكتابهشيخناألَّفا4

ألفيحواليوردوأ،الصحيحةالمطهَّرةالسنّةفيالمتفقهينلرغبةوإشباعاً

ليسهل،المعجمحروفعلىمرتَّبةالقصيرةالأحاديثمنتقريباًحديث

لأولى.اوالمطالعةالقراءةبعدوتذكُرهاحفظها

الترتيب:هذافوائدعنالمقدمةفياللهحفظهشيخناقال

فواكههويقطف،المتنوّعةثمارهيَجْنييزاللاقارئهأنّ:أهمهامن"

يقرأبهإذا،الإيمانفيحديثاًيقرأهوفبينما،وحيناَفيكلفيالمختلفة

.(والجهاد")1ال!يَرفيئانياًبجانبه

ناصرالشيخعناللهحفظهاللهعبدسيديتكفَمالمقدمةهذهوفي

:فقالاللهرحمهالألبانيالدين

أهلمنلجنةًأورجلاًوجلّعزَّاللّهقيَّضلووددتوكنتُ.."

السنينمرورومع،النافعةوالخدمةالعظيمالعبءبهذاللقيامالحديث

الدينناصرالشيخآثارمنالمطبوعاتلعالمطيبةبادرةظهرت،والائام

وأفرد،الصحيحةالأحاديثسلسلةفيمجلّداتعدّةفطبع،الألباني

،أخرىكتبفيوزياداتهالصغيرالجامعوصحيح،الاربعةالسننصحاح

فيفريدةلكانت،واضحةوتناقضات،فادحةأوهاممنفيهاماولولا

وإلمامتبضُرلهلمنوتحقيقاتفوائدمنتخلوفلاذلكومعموضوعها،

.1/11:لبحاراهرجوا(1)
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.")1(..الشريفالعلمبهذا

للسيوطيالصغيرالجامعصحيحهوالبحار()جواهرعملوأصل

عليهاوزاد،الاخاديثمنواسعةًجمهرةًشيخنامنهانتقى،وزياداته

ذكرلهايردلم،وغيرهاوالسننالصحيحينمنالأحاديثمنالعشرات

وزياداته.الجامعفي

يعقّبالاخاديثبعضتخاريجمنالعديدفيشيخنانجدولهذا

اللّه:رحمهالسيوطيالحافظعلى

."بضعفائكموتُنصرونتُرزقونفإنماالضعفاء"ابغوني:كحديث

فيه،وليسلمسلماللّهرحمهالسيوطيإمامنا5عزا"والحديث:شيخناقال

الهاءحرففيويأتي،وقاصأبيبنسعدعن،البخاريفيهووإنما

اهـ.."رأيتكمافيهاوهو،السننلأهل5يعزولم

والحديث":شيخناقال."تنفَّسثمَّفيكَعنالقدح"أبن:وحديث

الترمذيوحسَّنه،والحاكمحبانوابنوالدارميوالترمذيأحمد5روا

رحمهالسيوطيالإمامقصَّروقد..الخدريسعيدابيعنكلهموصحَّحه

."للبيهقيالإيمانوشُعب،سمويهلفوائدإلاالحديثيعزُفلمتعالىالله

شيخنا:قال."الحسنالخلقالميزانفيشيءأثقل":وحديث

منالدرداءأبيعنحبانوابنوالترمذيداودوأبوأحمد5روا"والحديث

السيوطي5يعزولم.وصحَّحهالترمذيوحسَّنه،صحيحةبعضهاطرق

."حئانابنلغير

رواه"والحديث:شيخناقال."ونحبّهيحبنّاجبلٌ"احُد:وحديث

حميدابيعنأحمدوكذا،الفضائلفيومسلم،الؤكاةفيالبخاري

.1/11:البحارجواهر(1)
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الحجفيومسلم،الاظعمةوفيالجهادفيالبخاريورواه،الساعدي

الحافظواقتصر،أنسعنالمناقبفيوالترمذي،المدينةفضلباب

،الأولفيالبخاريعلىاقتصركما،الترمذيعلىعزوهفنيالسيوطي

.الساعديحميدأبيروايةمنوهوسعدبنسهلروايةمنوجعله

اهـ.."وحدهلئهوالكمال

بعضرتبةعلىالكلامعندالتصحيحفياستدراكاتنجدأنناكما

لاحاديث:ا

قال."خانكمنتخنولاائتمنكمنإلىالأمانة"أدِّ:كحديث

عنالدارميوكذا،والحاكموالترمذيداودابورواه"والحديث:شيخنا

شرطعلىالحاكمصحّحهوكذا،وصخحهالترمذيوح!نه،هريرةابي

كعببنوابيّأمامةوابيأنسعنشواهدوللحديث،الذهبيووافقهمسلم

جميعمنيصحلا:الجوزيابنفقول.صحيحفالحديث،وغيرهم

اهـ.."اغلاطهمنهو،طرقه

سيديالحافظشيخهكتبمنهذاعملهفيشيخنااستفادوقد

منها:مواطنفيذلكإلىاشاروقد،اللّهرحمهالصديقبنأحمد

"وسند:شيخناقال.للأجر"أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:حديث

الحديث،هذافيالسيوطيللحافطوَهمحصلوقد،صحيحالحديث

رسالةفيالصدّيقأحمدسيدياستاذناذلكبيَّنوقد،متواتراًجعلهحيث

اهـ.."ذلكفيله

الكبيروشرحيهالصغيرالجامععلىشيخنالشيخفإنوللتذكير،

الجامعلعلل)المداويهو:مشهوراًضخماًعملأللمناويوالصغير

إذاعماشيخناسألتُوقد.مجفداتستفي(المناويوشرحيالصغير

واعدأ،بالإيجابفأجابنياللّه؟رحمهشيخهعلىاستدراكاتلهكانت
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التحقيقاتمنالقادمةالمحدِّثينأجياللتستفيد،ذلكفيبالكتابةإياي

الصدِّيقية.التحقيقاتمنقبلمناستفادتالتليدية

،والمغربالمشرقفيلشيخناالبحار()جواهرانتشاروبعد

فيالاذنمنهيطلب،تركيةعلماءأحدمنرسالةاللّهعبدسيديوصلت

بالجوازالتوّعلىشيخناإليهفأرسل،التركيةاللغةإلىالكتابهذاترجمة

.التاموالإذنالمطلق

)القسموالأصولالأمهاتصحيحبلبالوصولبداية-6

(:الأول

تعالى.اللّهبعونببيروتحزمدارابنعنسيصدر

أشواطهامنشوطأول!منالشيخانتهىالتيالمشاريعمنوهو

،الاعتصام،العلمكتاب:الاَنإلىالكتابهذامسودةمنلنافحرَّر

الحج،الصيام،الزكاة،الصلاة،الطهارة،القدر،والإيمانالإسلام

.والدعواتالأذكار،والعمرة

الكتبسائرمنالانتهاءبعدسيكونضخماً،حافلاًكتاباًفجاء

النبويللحديثرائدةحديثيةموسوعة-اللّهبعون-منهالفقهيةوالأبواب

أشارماوهو،تحققهبدايةفيسيكونالمحدثينحلمأنّأي.الصحيح

.(الوصول)بداية:الكتابعنوانفيشيخناإليه

علىالمخطوطنسخةمنالاول!القسمهذابقراءةاللّهأكرمنيوقد

رياضمنرياضاًالدرسحلقاتفكانت،الشريفينالحرمينداخلشيخنا

.واختياراتونوادرواستفساراتفوائد،الجنة

:الكتابمقدِّمةفيشيخناقال

الموطأ،:الاتيةهيللكتابمصدراًجعلتهاالتي"والأمهات
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ماجه،ابن،الترمذي،النسائيداود،أبيسنن،مسلم،البخاري

يَعْلَى،أبي،الحُميديأحمد،،الطيالسيمسانيد،البيهقي،الدارمي

خُزيمة،ابنصحيح،الرزا!تىعبدمصنف،شيبةأبيابنمصنف،البزار

وغيرها،الثلائةالطبرانيمعاجم،الحاكممستدرك،حِئانابنصحيح

اهـ.."إليهالعزوالقارئسيرىمما

السنّةوأن،الإلهيالوحيمفهومحولىمطوَلىتمهيدالمقدمةوفي

فيفكّرمنوأولى،للحديثالتدوينبدايةوفكرة،الإسلامأوائلتُدؤَنلم

الصحيحفيألفومن،ذلكفيكتبمنوأولى،وتدوينهالحديثجمع

التشريع،منالسنّةوموقع،النبويالحديثفيوالمختصرات،حدةعلى

وجلّ،عزّاللّهكطاعةاللّهرسولىطاعةوانّ،النبويةبالسنةالعملووجوب

والدعوةونشرهالشريفالنبويّبالحديثالاشتغالىفضائلمنولقطات

إليه.

:الطاهرةوالذريةالنبويلبيتاأهلبفضائلالباهرة-الأنوار7

هـ.ا174عامببيروتحزمابنبدارطُبعت،رسالة

شرعاًعليهالمتعارفبالقدرع!ي!اللهرسولىبيتاكىمنزلةكانتلمّا

وقبل،اليومالضائعةحقوقهممنبحققياماًفضائلهمإبرازشيخناارتإى3

.اليوم

هوالذيالمعتدلىتسيُّعهعنأبانالقيّمالكتاببهذاالشيخانكما

الإحياء،الرابطةهذهإحياءلضرورةمُنئهاً،والجماعةالسئةأهلتشتع

.والمتطرّفالغاليالرفضلاعراضمستغفةصارتبعدما،المشروع

:الكتابمقدمةفيشيخناقالى

أموراًالطاهرالجانبهذافيالكتابةعلىليوالحاملالدافع"كان

كالاَتي:وهي
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الشريفاسمسماعيكرهونالذينالفِرَقبعفبىمننشاهدهما:أولاً

هموهؤلاء،وتعظيمهوإكرامهمحبتهفأحرى،رؤيتهعنفضلاًوالسيد

ويُضمرون،الاظهارالبيتأهليعادونالذين،بالنواصبالمعروفون

وانحرافهم.هؤلاءضلالفيشكولا،والبغضاءوالأضغانالاخقادلهم

وتقدير.إجلالمنلهمصدرييكنُّهعماإعرابي:ثانياً

الذينعامةبصفةالغُلاةالشيعةمزاعمردُّالمهمَّاتمنوهي:ثالثاً

البيتأهلبعداوةالإطلادتىعلىويتّهمونهم،بالنَّصْبالسنةأهليرمون

.(")1عنهملانحرافوا

كتاباًكتبالذي،العسكريمرتضىسيِّدهمالجَلْدالشيعيُّظهرثم

كتابهفيالتليديالفتوحأبي)مع:سمّاه(الباهرة)الائوارعلىالردّفي

.(الباهرةالائوار

!؟عنهيكتبحتىالباهرةلأنواراكتابفيوجدفماذا

:امورثلاثةالكتابفيفوجدت:كتابهتمهيدفيقال

السلامعليهمالنبيّأهلمدحفيصحيحةجالهارواياتإيراد-"ا

ذلك.عنخيراًاللّهجزاه

أحياناً.أقوالهفينفسهيناقضالأستاذوجدت-ب

أكثرالفتنةبإقامةويهدِّدالمسلمينبينإلفتنةيثيربلهجةيتكلّم-!

اهـ.."يؤلّفهسوفاَخرمؤلففيذلكمن

وزرعوالبلبلةالفتنةإثارةبابمنليسالردِّهذافيهوكتبهماوكأنَّ

.يقولونكمالاختلافابذور

.بتصرف6ص،هرةلباالأنوارا(1)
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بقوله:كلامهافتتحالردِّفيشروعهعندأنّهمع

جوابه:فيواقولىبالئهاستعينكتابهمفتتحفيقالهماهذا..

رماحُفيهمعمِّكَبَنِيإنَّرُمحَهعارضاًشقيقٌجاء

الذيالرمجوأن..والحرببالفتنةمُؤْذنالشعريالبيتهذاأليس

.!؟عمّهلبنيبرماحهوسيجابههزَعْمهحسبشيخناشهره

لشيخناوشتمسبٌّكالُه،"التليديالفتوحأبيمع":كتابهوإنهذا

.لافتراءواوالبهتانبالزوراتّهامهمع

وكتمانهابل،وتغييرهاالاحاديثبتمزيقالبخاريالإماماتهمكما

لوإنهبل،الصحيحجامعهفيطريقتهعلىاطّلاعأدنىلهيكونأندون

تقطيعلمسألةالشافيالجوابلوجدحجرلابن(الساري)الهَدْيطالع

هووإنما،الشرعيةوالمواقفبالسياسةلهادخللاوأنها،الأحاديث

الحديثيةواللطيفة،الفائدةوتنويع،الاختصاربهيُرادتقنيحديثيإجراء

إلأ.ليس

والقرطبيالأثيروابنالطبريرواياتعلىكلامهفييستندوتراه

فيهاالتيالسياسيةالرواياتتلككلبقبولىملزمونكأننا،والسيوطي

إلامنهاصحَّوما.والصحيحوالحسنوالواهيوالضعيفالموضوع

القليل.

التواريخكتبأنّشاكلتهعلىومَنْالعسكريمرتضىيعلمأفلا

.!؟الأحاديثمنوالضعافبالموضوعاتمملوءة

تحريرهطريقةفيحتىعسكريالعسكريأنّالأمرفيوالغريب

أصولهاكانتولوبالاخاديثنقبلانيريدناإذ،العلميةللمسائل

المكتبةمنقريباًكانمنإلامراجعتهاعلىالقدرةلأحدليسمخطوطة

.طهرانلجامعةالمركزية
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فيمثلهعلىيقفلممَنْعليهيقفحتىبسندهالحديثيذكروليته

يقولهماوقبولعنهللأخذمجبورٌفأنت،الإسلامواصولالكتبامّهات

العامة.منوأنتينافحالبيتأهلمدرسةعنلأنه،لك

كتابه:فييروىالباطلهذالمثلواضحك

وعليّ"أنا:يقولع!ي!اللّهرسولسمعتُ:قالبسندهالجويني

."معصومونمطهَّرونالحسينولدمنوتسعةوالحسينوالحسن

الاثنيالإماميةعقيدةفيالمرجعالروايةهذهمثلقبولإذنعلينا

هذاالجوينييرويوعمنهو؟كيفسندهاعننسألأنلناوليس،عشرية

آخرإلى...سيرتهمهيوكيفالسند؟رجالباقيهمومن؟الحديث

محقّق.محدِّثكلأسئلة

الرفضروائحمنهتفوحوالاختلاقالوضعظاهرالأثرهذاأنّعلى

تمييز.وأدنىعقلمسكةلهلمنالممقوت

أحاديثيوردونممن،وأمثالهالجوينيعدالةفييطعنلاوهذا

منكبيرعددصنيعهوكماالحديثدرجةللناسيبيّنواأندونبأسانيدهم

السنّة.أهلمنالحديثائمة

مرتضىالمدعوعلىمطوَّللردّالإعدادإطارفياليوموشيخنا

بهامتازالذيللوقائعالتاريخيالتلفيقاللّهشاءإنفيهسيبين،العسكري

الضالّ.الرافضيّالشيعيهذا

مبغضيهمخطروبيانكرامتهمعنوالدفاعلصحابةا8-فضائل

فيهم:والطاعنين

هـ.ا024عامببيروتحزمابنبدارطُبع،متوسطمجلّد
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وخاصَّة،الإسلاميمغربنافيأبواقالروافضللشيعةصارأنبعد

الصحابةمنبالإيمانسبقونامَنْفضلعنشيخناكتب،طنجةمدينةفي

بكرأبيعنالمقاهيحديثأصبحإذ،وأصنافهممراتبهممختلفعلى

رضيالصحابةمنوغيرهموحفصةوعائشةوالزبيروطلحةوعثمانوعمر

وتكفيربل،منزلتهممنوحطّفيهمتجريجحديث؟عنهمتعالىالله

باللّه.والعياذلبعضهم

المقدّمة:فيقائلاًالشيطانيةالاراءلهذهاللّهحفظهشيخناتصذَى

يلتزموالمالروافضغلاتهمبعضبهموأعنيالشيعةالإخوانلكن"

غُلاتهمبعضفنرى،أجلهمنالسنةأهلوطالبوا،الجماعةإليهدعتبما

الرسائليُخرجونلاَخروقتفمن،التفرقةفيالسعيفيجهداًيألونلا

فيهموالطعنللصحابةمثالبفيهاالأسفار،ذواتالضخمةوالكتب

.(1)"...سمعتهموتشويهوتضليلهم

توضيحاًالحاشيةفيساقمرادهغيرعلىشيخناكلاميفهملاوحتى

لامعتدلينعلماءالشيعةفيلأن،الروافضالغلاة:"قلت:فقالمهماً

عليهم،ويترضونويترحّمون،الخلفاءمنيتبرّؤونولا،الصحابةيسبّوُن

يرضونولا،والجماعةالسنةاهلعندبالسنّةبالعملالمسلمينويوافقون

وأهلالصحابةضدوينشرونهيكتبونهماويستنكرون،الغلاةبهيأتيبما

")2(.السنّة

غيريكونواأنإخالهملاالدقيقالتحديدبهذاالشيخذكرهمفالذين

غارةشنّواالذينالمتعصّبةدونمنهمخصوصاًالمتفتحين،الزيديةإخواننا

)1(

)2(

.9ص،الصحابةفضائل

نفسه.السابقالمرجع
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منعليهمأشدّفكانوا،المنحرفةالباطلةوعقائدهمالروافضعلىقوية

السنة.أهلمذاهبانتقادات

معفيكون،والشيعةالسنّةبينالتقاربفيتفكيرثمةكانفإذا

إلىهؤلاءمعالوصوليمكنلاإذ،الجعفريةالإماميةدونالزيدية

يمكنناوالتجريحالتعديلفياو،والتضعيفالتصحيحفيموخدةمرجعية

الحقيقة.وبيانالحكمإصدارفيبهانتوخَدأنمعأ

بإمامتهمالسنّةأهلنحننعتقدمَنْبإمامةيقولونفإنهمالزيديةاما

والحديث.الفقهوأئمةوالتعديلالجرحعلماءمن
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ثالثاً:

والفتاوىالفقهفيكتبهومن

السفر:فيالصلاةتقصيربوجوبالقمر-بزوغ1

هـ.ا382عامبتطوانالمهديةبالمطبعةالرسالةطُبِعَت

:الكتابلهذاالقصيرةالمقدّمةفيشيخنايقول

صلاةحكمفيطويلوخصامشديد،نزاعحَصَلفقد:بعد"أما

اتّباعاًالتقصيرأمللإماماتّباعاًالإتمامفرضههل،المقيمخلفالمسافر

يعتمدوطريقإليهايستندحجّةلهالفريقينكلاإنّوحيث؟الفرضيةلأصل

يجبالذيالموضوعهذامنحَيْرةفيإخواننامنكثيراًورأيناعليها،

والاصلالعظيمالركنذلكجزئياتمنبجزئيةلتعلّقهبكثرةبهالاهتمام

المسألةذيولعنللبحثهمتناتوجَّهت،الدينعمادهوالذيالأصيل

ضالّةهيالتيالرسالةهذهفيفجمعناها،ذلكمناطلبأنبعدوتحريرها

اهـ.."الحقائقعنباحثكل

قداللّهرحمهالصدّيقبناللّهعبدسيديالشيخأنكيفبنامرّوقد

منأنّاللّهرحمهخلالهامنبيَّنرسالةفيإليهذهبفيماشيخناخالف

...المقيمخلفصلاتهالمسافرإتمامالواجب

السنّة:فقهفيالجئة-منهاج2

بهاللّهفنفع،اللّهحفظهالشيخألّفهاالتيالأولىالكتبمنأيضاًوهو

فيخاصّوهو.الزاويةفيلطلبتهمراراًالشيخدرَّسهكما،كثيرينأقواماً

والصياموالزكاةبالصلاةومروراًالطهارةمنبدءاًالنبويةالعبادات
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للتطبيق.عمليكملخص،والعمرةالحجإلىووصولأ

العجمسيدكلاممن)المنتخب:البدايةفيالكتاباسموكان

.(والعرب

السئة:فقهفيالجنًةمنهاجبشرحالمئة-اتمام3

هـ.ا024عامببيروتلإسلاميةاالبشائربدارطُبع،مجفد

:الشرحهذاكتابةظروفعنالكتابمقدمةفيشيخناقال

السنة-فقهفيالجنّةمنهاجيعني-الرسالة5هذطبعتكنت"وقد

!
شرحهافيالطلباتوتكرَّرتهـ،ا804عامطبعهااعيدهـثما387سنة

الأمواتأشياخيكباربعضإنّحتى،ونُشرتوُضعتمنذالكثيرينمن

هموها..بكتابكانتفعواقدالناسإنّاهـ:293عامرؤيافيليقال

اهـ.."لهمشرحهمنكينتظرون

الذيهواللهرحمهالصدّيقبنأحمدسيديأنَّشيخناأخبرنيوقد

فيتاماًاللّهبحمدفجاء،الجنةمنهاجبشرحالرؤياهذهفيعليهأشار

للغاية.وميسَّراًوالتعليمالمنفعة

كتابختمقاربفلمَّااهـ،293عامالشرحكتابةفيشيخنابدأ

كلّماالكتابةعنبالعجزليشعرإنهحتىفيهالتأليفعنتوقَّف،الطهارة

هـلماا174سنةحتىأخرىأمورفيالكتابةإلىفتفزَغ،إتمامهفيفكَّر

زالماالذي(،الوصول)بدايةكتابهمنالاخيرةالكراسةمنهضاعت

إتمامه،فيفأخذ،وشَرْحَهالجنّة()منهاجفتذكَّر،اليومإلىفيهيشتغل

شرحأنهىأنشيخناكراماتمنفكان.المفقودةالكراسةيجدريثما

منّةبحقلأنه،المنّةبإتماملذلكفسمَاه،واحدةسنةفيالجنّة()منهاج

ومريديه.لطلبتهإلهية
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وجدالجنةمنهاجشرحمنانتهائهفورشيخناأنّالكرامةتمامومن

مكتبته.منركنٍفيالمفقودةالكراسة

فيأقوالاً-الفرصةلهأتيحتكلما-هذاكتابهفيشيخناضفَنوقد

قوله:منهانذكر،النبويةالأحاديثصريجتخالفالمالكيالفقه

النجس:علىعاطفاًالمختصرفيخليلوقول

يابسفيدبغهبعدخنزيرمنإلامطلقاًفيهورخِّصدُفيولو)وجلدٌ

.()1المطلقةالأحاديثمنصجَمايخالفوماء(

يعني-لها)ويستحب:الرسالةفيزيدأبيابنفقول:وقوله

.ع!يم)2(أمرهخلافهو(صلاةلكليتوضأأنالبولولسَلِس-المستحاضة

يخالفولم،اللهرحمهمالأئمةكلمذهبهوالوضعوهذا:وقوله

مالكمذهبإلىالمنتسبينمنالمتعضبةوبعضالروافضإلاويرسلفيه

فيهالنبىعنيأتِلم:يقول،المالكيةأئمةمنوهوالبرعبدابنأنّمع

.)3(إلخ...خلاف

وكرهوا:قالىمنقولىالأدبسوءبلوالغلطالخطأومن:وقوله

.)4(الفريضةصلاةفييعني،تعوُذاًبسملة

الجنة،منهاجبشرحالمئةإتمام.طهرفقددبغإهابآيما:حديثيقصد)1(

)2(

)3(

)4(

45.ص

.39ص،الجنةمنهاجبشرحالمنةإتمام.صلاةلكلتوضئيثم:حديثيقصد

منهاجبشرحالمنةإتمام.الصلاةفياليسرىعلىاليمنىوضع:بالوضعيقصد

.702ص،الجنة

منهاجبشرحالمنةإتمامفيكما(المعين)المرشدمتنهفيعاشرابنهووالقائل

.112ص،الجنة
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الإمام،والتأمينالفاتحةقراءةفيأي،ذلكفيوسواء:وقوله

الأئمةأكثرقالوبهذا.ذلكفيالأحاديثلعموموالفذ،والمأموم

.()1تعالىاللهرحمهلكمالإماماذلكبعضوخالف،والعلماء

مناكثرع!جوالنبيّعنرواهالتسليمتينحديثأنَويلاحظ:وقوله

والمسانيدوالسننالصحاحفيمخرَّجةصحابياًوعشرينخمسة

لمالواحدةالتسليمةحديثبينماوغيرها،والمعاجموالمستخرجات

للحديثمعارضغيروهوعنها،اللهرضيعائشةحديثإلافيهيصج

فالعجب،التسليمتانلأفضلوا،بهلاكتفاءاعلىمحمولهوبل،المتواتر

.)2(واحدةتسليمةعلىويقتصريتعصّبممَّنهذامع

ويتمنّى،المحضةالعباداتفيخاص(السنةفقهفيالجنةو)منهاج

كتاباًالفتوحأبوسيدييخصّصأنشيخناتلاميذمنوالباحثونالعلمطلبة

نبوياً(الجنة)منهاجغرارعلىيكون،والماليةالأسريةالمعاملاتفقهفي

.(المنّة)إتمامفيفعلكمابشرحهيقومثم،خالصاً

الصلاةفيالقراءةفيالمسطورةالأخبارعلىتعليقات-4

ال!ه:رحمهالصذيقبنأحمدسيًديللحافظالسورةببعض

فيالواردةلأحاديثاعلىوالتخاريجالتحقيقاتمنمجموعةوهي

أقوالمنقولٍعلىردٌّفهيالرسالةأما.اللّهرحمهالحافظشيخهرسالة

،الصلاةفيالسورةبعضقراءةعلىالاقتصاركراهةفيالمالكيةإخواننا

مماوالنافلةالفريضةصلاةفيالسورةبعضقراءةعلىالدالّةمعدداًالأدلة

.الورودوعدم،الكراهةدعوىيبطل

)1(

)2(

.132ص،الجتةمنهاجبشرحالمتةإتمام

.238ص،الجنةمنهاجبشرحالمنةإتمام.المالكيةمنيعني
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منهاجبشرحالمنّة)إتمامشيخناكتابمعالرسالةهذهطُبعت

(.الجنة

الصديقية:الحافظةعلىالتليديةلاستدراكاتاومن

أصبج.حتىبايةقاممج!يرالنبيئَان،ذرابيحديث

والنسائي.ماجهوابنالطحاويإلىأحمدسيديالحافظعزاه

)المستدرك(فيأيضاًالحاكم5رواوالحديثمستدركاً:شيخناوقال

اهـ..الذهبيووافقهوصححه2(1/14)

إلىرجعإذاأحدكمأيدبئ":قالجمييهالنبيئعنهريرةأبيوحديث

"فثلاث:قال،نعم:قلنا:قال؟"سمانعظامخَلِفاتثلاثيجدأنآهله

.((منهنلهخيرالصلاةفيبهنيقرأاَيات

شيخنا:فقال،فقطأحمدلإمامامسندإلىاحمدسيديالحافظ5عزا

مع98()6/القرانفضائلفيمسلمايضا5ًوروا،صحيحوسنده"

برقمماجهوابن)3317(،القراَنفضائلفيوالدارمي،النووي

هذ5فيالحديثيستحضرلمتعالىاللهرحمهالمؤلفولعل)3783(،

اهـ.."ينسىلامَنْوسبحان،الكتابةوقتالمصادر

والفوائد:والنوادرالفتاوىلذكرالموائد-نصب5

عاموالثانيهـ،ا414عامالاولالجزءطبع،حزمابنبدارطبعا

هـ.ا164

سلسلتهفهيوجمعها،شيخناأثَفهاالتيالكتبطُرفمنوهو

،الناسمنالعامةأوالطلبةاسئلةعلىوأجوبتهالفقهيةفتاويهحول

للكتبمطالعتهأثناءجمعهاالتيوالفوائدالنوادرمنالعديدإلىبالإضافة

.والمصنفات
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الله،حفظهحياتهحولفقراتالسلسلةهذهفيشيخناضمَّنكما

الشريفسيرةمندربي)أنيس:المسمَّاةترجمتنافيمعظمهاالتقطنا

.(المرئيوالمحدَث

كتابهفيبقلمهوكتبه،المؤلمواقعناعنخطبهفيالشيخردَدهفممَّا

قوله:هذا

أكثرفيفيوجد،فيهاويلتألاسافرةردّةاليومالإسلاميعالمنافي"

تخريبية،هدّامةومذاهب،متطزفةوعناصر،منحرفةتياراتالأقطار

محمديون،،قاديانية،بهائية،لادينيونشيوعيونماركسيون

وجمعياتمراكزولكلٍّ،مبادئهوينشرمذهبهيمارسوالكل...قراَنيون

بمعاكسةتهتمتراهاولا،الحاكمةالدولمنوعلمومسمعبمرأىوأنشطة

قالهماوتطبيق،لردّتهمومحاكمتهماعتقالهمأومضايقتهمأوهؤلاء

يحتالونمنهمبارزةشخصياتوجودهوالعجببل،فيهمالشارع

والتعبيرالفكرحريةمنولهم..الدولهذهفيعاليةووظائفمناصب

.")1(الإسلاميينمنلغيرهمليسما

:يقولالعلمانيةعنايضاًوكتب

أحضانه،فيترئواممنخلفاء5تركالاستعمارذهبأن"وبعد

خاصا5ًوجعلو،الإسلاموحاصروا،لاستعمارانهجالاخرونهمفنهجوا

فيالنظامهذاطبّقمنوأول..والعباداتالشخصيةوالأحوالبالمسجد

الويلفجلب،البغيضاللعينأتاتورككمالمصطفى:الإسلاميةالبلاد

منجميعاًنعيشهاالتيالحال5هذ5اَثارمنوكان،المسلمينعلىوالدمار

.244/:الموإئدنصب(1)
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دئهوالأمر،المستعمريناثارواقتفاء5،وشعائرالإسلاممحاربة

5")1(.وحد

:يقولالعربيةالبلادبعضفيالعصريةالمدارسبعضعنوكتب

الحالةعلىالدراسيوالجوّ،والمُدرِّسونالمدرسةكانتإذا"أما

وزرعللإفسادأداةفهي،والاختلاطوالانحلالالفوضىمنالراهنة

مسلمهناكوليس،المجتمعفيالإلحاديةوالمذاهبالضائةالأفكار

الإلحادجاءوما،بشرعيتهايقولالحاليةالمدارسجوّالمعرفةحقَّيعرف

.")2(المدرسةمنلاإوالرذيلةوالعهروالفسقوالعريوالتبرُّجوالفساد

:يقوللإعلاماوسائلبعضعنوكتب

جيلاًأظهرنابينأقاموامتواليةمؤامراتبعدالإسلامأعداء"إنّ

،لإعلاماوسائلمنهاالتيالمهمةالمراكزوولّوه،لدينهمتنكّرأالهويةغربي

المسؤولأنغير..الاعداء5يريدماالوسائل5هذخلالمنيب!فهوولهذا

والتيالإعلاموسائلفيتتحكّمالتيالحاكمةالدولهمبالذاتالأول

يُعرضأويُذاعأويُنشرمالكلالصارمةالرقابة-للدين-حمايةعليهايجب3

")3(....الشعبعلى

:يقولالغشّعنوكتب

طولاًفينايمرحوهو،وجدانناوفي،بيوتناوفي،فيناساكن"الغش

إدارتنااننجدالدائرةنوسِّعوعندما..الاخريغشّمنّافكلوعرضاً،

وصلوامنوبعض،الغشقيغازلونمسؤولينامنوالكثير،الغشّتعشق

)1(

)2(

)3(

.1/23:الموائدنصب

.1/32:السابقالمرجع

.1/68:السابقالمرجع
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قاطراتعلىالوصوليةلهمكانبل،الوصوللهمكانالنيابيةالمجالس

")1(....الغش

:فقالالطلَمةمخالطةعنوكتب

والدخول،إليهموالميول،الظلمةالسلطةذويمخالطة"إنّ

منهو،والرياسةللجاهطلباًاو،بأيديهمفيماطمعاًومحبّتهم،عليهم

يوممعهميُحشَرأنهخسارةويكفيه.المسلمدينعلىبمكانالخطورة

.")2(...منهيتبرّأوأنّه،ك!ي!نبيِّناحوضمنيشربلاوأنه،القيامة

)نصبكتابهفيويدعوبشدّةالعنفيشجبفالشيخوللتذكير

وعنفالضعفاءعنفبينوالتفرقة،ودواعيهأسبابهدراسةإلىالموائد(

:الأقوياء

أباطرةالعالمبقاعومختلفوأوروباأمريكافيكمابلدنافي"لأنَّ

الهافانيالسيكارويدخنون،البحبوحةأرائكعلىقابعونوهم،العنف

العنفشجرةإنتاجعلىالبؤسمنأقدرالبحبوحةأصبحتلقد.الغالي

الجريمةوما،القاتلةوأوراقها،المسمومةوأغصانها،المُرَّةثمارهابكلِّ

.المعاصر")3(العنفألوانمنواحدلونسوىوانواعهابأشكالها

السلسلةهذهمنالثالثالجزءصدورينتظرونشيخنالمحرّاءوإنهذا

بطونمنجليلةوفوائدبنوادراللهحفظهالشيخبهايتحفناالتيالشيكّة

.والعلومالفنونمختلففيطالعهاالتيالكتب

)1(

)2(

)3(

.276/:الموائدنصب

.2602/:السابقالمرجع

.2062/:السابقالمرجع
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رابعاً:

والتصوّفوالوعظوالسلوكالأخلاقفيكتبهمن

)العرفانأهلاَدابفيالإخوان)تحفةكتابعلى-تعليقات1

الهّهـرحمه2012سنةالمتوفىالدرديرأحمدسيديبالتهللعارف

تعالى:

هـ.ا793عامبتطوانالمهديةبالمطبعةطُبعت،رسالة

موضوعفيالخاضَةعنهماللهرضيالقومكتبجملةمنوهو

منتسبكلمعاليهاإلىيسموالتيالحسنةالطيبةوالمعاملةالأخلاق

المريدين.منالصوفيةللطرق

الله:حفظهشيخنايقولهذاوفي

الساقطة،والأخلالتىالرذائلعنالتخلّي:هوالقومطريق"فمبنى

التصوّفةكبارهمبعضقالحتى،الكريمةوالاوصافبالفضائلوالتحلّي

.()1"بالتصوّفعليكزاد،بالأخلاقعليكزادفمَنْ،اخلاقكفه

الشديدهبانتقاداتهمعُرفوامَنْحتىالكتببهذهاهتئمفقدولهذا

الله:حفظهشيخناذلكفييقول،للصوفية

عبدهمحمدالشيخأمثالرأىإذاويندهشالفارئيتعجَّب"وقد

بالإحياءالاعتناءالثانيويودُالغزاليبكلاميستشهدانرضارشيدوتلميذه

فيلخّصالفاسميالدينجمالالشيخيفومثم،والوعّاظالخطباءطرفمن

.3ص،الإخوانتحفة(1)
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وإقرارهمإنصافهممنيُعدُّهذاإنّ.المسلمينبين5وينشر)الإحياء()1(

.")2(الحسنةمقاصدهمعلىاثابهموتعالىاللهفرحمهم،بالحقيقة

للحافظالمحتَّم()الشرفكتابفيكرامةمعمعجزة-2

السيوطي:

هـ.أ385عامبتطوانالمهديةبالمطبعةطُبعت،رسالة

مقدِّمتها:فيقالالحجمفيصغيرةرسالةوهي

شيخيالبحَّاثةالمطَّلعالواعيةالمحدِّثالشريفمولاناأطلعنيقد"

...لطيفةرسالةعلى5ورعااللهحفظهالصدِّيقبنالعزيزعبدوسيدي

لرجالمفيدهامموضوعفيلأنها،الرسالة5بهذفرحاًأطيرُكدتُوقد

."...العلم

جمهورلإفادةوطبعها،السيوطيةالرسالة5هذشيخنافحقَّق

جليلة.فوائدمنفيهابماالمسلمين

اللّه:رحمهالسيوطيفظلحااعلىشيخنااستدركهالتيالأموراومن

موسىبقبرمرَّع!ي!النبيَّأنعنهماتعالىاللهرضيعباسابنحديث

أخرجه:السيوطيقال.فيهيصلّيقائموهو،والسلامالصلاةعليه

فإنَّ،تعالىاللهرحمهالمصنفأبعدلقدمعقّباً:شيخناوقال،نعيمأبو

فيوالنسائي،(601)7/صحيحهمنالمناقبفيمسلمأخرجهالحديث

أنس،عنطرقمنكلاهما216(،-215)3/سننهمنالصلاةكتاب

)1(

)2(

كتابهفيالمكيطالبلأبي(القلوب)قوتاختصروكذلك،المؤمنينموعظة

.(المطلوب)الوعط

.4ص،الإخوانتحفة
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فيماوتركهضعفهمع)الحلية(منعباسابنحديثالمصنّففإيراد

اهـ..بجيدليسأنسعنالصحيح

قبورهمفيأحياء"الأنبياء:قالع!ي!النبيئَأن:أنسحديث

"وكذا:معقّباًشيخناوقال،يعلىأبوأخرجه:السيوطيقال.يصقون"

أبيعنالإيمانأواخرفيمسلمصحيحوفي..صحيج5وسندالبيهقي

الأنبياءمنجماعةفيرأيتني"وقد:الإسراءحديثفيعنهاللّهرضيهريرة

المصنّف"وفات:قال،الحديثاَخرإلى.."يصفيقائمموسىفاذا

الموضوعفيالصريحأوسبناوْسحديثهنايذكرفلمتعالىاللهرحمه

أحمداخرجه.الأنبياء"أجسادتأكلأنالأرضعلىحزَماللهَإن":أيضاً

،البخاريشرطعلىوصخَحه،والحاكمماجهوابنوالنسائيداودوأبو

وابنوالنوويوالقرطبيحبانوابنخزيمةابنوصخَحه،الذهبيوسلَمه

اهـ.."وغيرهموالسخاويالعربيوابنالمنذريوحسَّنهدحية

نمنَ"وقد:مماتهمبعدالأنبياءحياةلمسألةمحقّقاًشيخناقالثم

ذلكفييخالففلا،قبورهمفيالأنبياءحياةأحاديثتواترعلىالحُفَّاظ

ليسوالأناسالموتبعدالحياةثبتتقدبل..إيمانمنذرّةقلبهفيمَنْ

قبر5فيشُوهدمنومنهم،عينيهفتحمنومنهم،تكلَّممنمنهمبأنبياء

..القرانيقرأكانمنومنهم،تعالىاللّهيذكركانمنومنهم،يصلّي

سورةقراءةسمعالذيالرجلفيالترمذيجامعفيالمخرَّجوالحديث

(،الموتبعدعاش)منكتابالدنياأبيولابن،ذلكيؤيِّدقبرمنتبارك

النبوّة(و)دلائل،الكراماتباب(من187)ص:(القشيرية)الرسالةوانظر

اهـ..،(اللهشاءإنكتاباًلذلكوسنفرد،(115،215)صنعيمأبيللحافظ

التليديةالمخطوطاتجملةمنهوهلترى؟ياالكتابهوفأين

.؟التماملهيكتبلمالمشروعهذاأنَّأمبهاعلملناليسالتي
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المرسلين:سيّدوأدعيةأذكارصحيحفيالمتقين-زاد3

بطنجة،الأولىطبعتهافيكما(النبوية)الوظيفةاسمهاوكان

وقام(،المتقين)زادإلىعنوانهاتغييرمكيمجدالشيخالأستاذواقترح

.ببيروتحزمابندارفيوطبعها،بهاوالعنايةوترقيمهابخدمتها

إصلاحفيعظيمشأنلهاالتيالنيّرةالنبويةالوظائفمنبحقّوهي

سبحانه.وبارئهابخالقهاوربطهاالقلوب

يحشُهاثمراتاللّه"ولذكر:المقدمةفياللهحفظهشيخناقال

وتغيُّرها.الحياةتجدُدوفي،الباطني5شعورفياَثاراًلهاويجدُ،الذاكر

ترىفسوف،الاثار5هذمثلتعدملن-الأذكارلهذهالقارئأيها-وأنت

النبيِّوحضرةالكريمالمولىجنابومحبة،اليقينوقوّةلإيماناتجدُّدمن

.تعبير")1(وصفهإلىيرقىلامالمجي!المصطفى

هـ.أ414عامببيروتحزمابنبدارلهخامسةطبعةفيالكتيِّبطبع

والقبور:البرزخوأهوالالموت-مشاهد4

هـ.أ414عامببيروتحزمابنبدارثم،بالمغربقديماًطبع

فيهالتفكيرالمرءعلىيجببماقارئهيذكرالرقائقفيكتابوهو

مؤثّراًواعظاًشيخناخلالهمنيظهر،المنتظرةواهوالهاالاَخرةأمورمن

لله.احفظه،وبليغاً

المقدّمة:فيقال

الحياة5هذمنينتظرونشيءٍوأكماالمادةعَبَدةيريدماذاأدري"فلا

يعتقدونأظنّهملاالدار؟5هذفيسيخلدونأنّهميظنّونفهل،الصاخبة

.8ص،المتقينزاد(1)
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الاباءمنإليهمالناسوأعزَأحئاءهمظهرانيهمبينمنفقدواوقد،ذلك

أجيالغيابورأوا،والأخواتوالإخوةوالأزواجوالأبناءوالأمهات

وأصبحوا،أموالهمواقتُسمت،نساءَهموأئمواأولادهميتَمواوقدوامم

فلنحذرالغرورواللهإنه.بالأمسيغنوالمكأنالأرضتخومفيرميما

أحدناإلىاقربالموتفإن،الكاذبةوالامانيالباطلةبالامالالمخادعة

.()1"نعلهشركمن

أحوالفيالناساختلاف:مبحثفيهالمهمةالأبحاثمنأنكما

وانواعه.القبرعذابواسباب،الميت

فيه.الواردةللأحاديثبفهرستمذئلوالكتاب

الأقدمين:عجائبمنوالعبر-الفوائد5

بزياداتمتوسطمجلدفيطُبعتثم،بالمغربقديمأطُبعت،رسالة

هـ.ا024عامببيروتلإسلاميةاالبشالْربدار

عجائبمن:عنوانتحتهذاكتابهبطنجةطبعقدشيخناوكان

سابقتها.منوزيادةتنقيحاًأكثركانتالأخيرةالطبعةأنإلا،الأقدمين

وعجائبها،القديمةالاجتماعيةالوقائعبتاريخيعنىوالكتاب

..المطفرةالنبوئةالسئةصحيحمنوردماحسب

العلومفيالباحثينعلىيصعبالاجتماعيةالمظاهربعضفهناك

لمجماللهرسولبحديثوباستعانتنا..الأولىاسبابهامعرفةالإنسانية

الشافيةالأجوبةبعضعلىالعثوريمكنناالشيّقالموضوعبهذاالمتعلق

شائكة.اسئلةعن

.6ص،لموتاهدمثا(1)
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المقدّمة:فياللهحفظهشيخنايفول

واضحاًشرحاًمشروحةصحيحةنبويةوقصصاحاديث"إنّها

عجائبفيهاتُثبتوعبروأحكامفوائدمنمنهايؤخذبماومعقبةمبشَطاً،

الجاهلية.أيامنهايةحتىالسلامعليهاَدمخلقعهدمنبدايةالقدامى

ظهرتكيف:المثالسبيلعلىالشائكةالأسئلةهذهجملةفمن

.؟الاَسيويةالبلادبعضفيالموتىجثثإحراقسنّة

النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبي)1(حديثفينجدهقدوالجواب

إذا:لبنيهقالالموتحضرهفلمّا،نفسهعلىيُسرفرجل"كان:قالع!يم

اللهقدرلئنفوالله،الريجفيذرونيثم،اطحنونيثمفأحرقونيمثأنا

الأرضَالنّهفأمر،ذلكبهفُعِلَماتفلمّا.أحداًعذَّبهماعذاباًليعذبنيعليَّ

علىحملكَما:فقال،قائمهوفإذا،ففعلت،منهفيكمااجمعي:فقال

."لهفغفر،مخافتكربيا:يةرواوفي،خشيتكرفيَيا:فقال!؟صنعتما

منالخوفهوكانالجثثإحراقمصدرانَّالحديثهذاففي

ماعلىقدرتهج!تاللهأمامالمحاسبةمنوالوجل،الموتبعدالبعث

حياته.فيالمرءعمل

عندذكرهاينبغيالتيالتفسيراتجملةمنالتفسيرهذافيكون

العتيقة.الاجتماعيةالظاهرة5لهذشرحنا

الأمة:فيالسئئوأثرهاالمتبزجة-المراة6

ابنبدارالثانيةالمرةوفي،بالمغربالأولىالمرةفيطُبعترسالة

هـ.ا114عامببيروتحزم

.19ص،لائدميناعجائبمنوالعبرالفوائد:انظر(1)
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مبكَراًالشيخعنصدرتالتيالمهمةالأبحاثمنالمؤلَفهذايعدُّ

لسُلَّمفيالحريةموضوعبعدالصدارةيحتلالمرأةموضوعوانخاضَة

العالم.فيالفكريةالأولويات

إلىدلّهوالحمدترجمقدالكتابهذااْناللهعبدسيديأخبرنيولقد

أجنبية.لغاتعدة

الرجالعناحتجابهنكيفيةينظّم،للنساءعمليدستوروالكتاب

بالخروجلهنتسمحالتيالشرعيةوالأسباب،البيتمنخروجهنوكيفية

إن-جُلَفيالحكيمالشرعأنكيفالكتابهذاخلالمنالشيخبئنكما

بالنساءالرجالاختلاطمسألةيراعي،الشرعيةالأحكام-كلّنفللم

وأهله.الدينبموتإيذاناًذلكويعتبر

خلالهمنبتنمهمأتاريخيأتمهيدأالكتابمقدمةفينجدأنناكما

واليهودواليونانيينالهنودمنكلعصورفيالمرأةكانتكيفالشيخ

سبحانهاللهاعادوكيف،الغابرةالجاهليةوعربوالمسيحيينوالروم

عهودبعدلتأتي،الأصيلالطبيعيوضعهاإلىبالإسلامالمراةمكانة

المجتمعاتداخلالمرأةفتصبج،العشرينالقرنجاهليةالزاهيةالإسلام

المتاعجملةمنوالبريطانيةوالفرنسيةالأمريكيةوبالأخصالغربية

التلفزةبرامجلتزيينأو،التجاريةللإعلاناتتُعرضالتيالشهوانية

الأعمالرجالخليلاتدورلتشغلأو،الفاتنوجسدهاالناعمبصوتها

.البلادإداراتمختلففي

منالمعاصرينللغربيينكلماتخلالمنتعالىاللهحفظهبئنكما

تعاليمإلىيحناليومالغربيالمجتمعأن،الغربوعلماءواساتذةدكاترة

للكافرينوان،محالةلالإسلاماإلىمردَهوان،يشعرلاحيثمنالإسلام

قبلالدنيافيالنارعذابوماَلاًحالاًمحامدمنللإسلاممايقزُونلاالذين

.لآخرةا
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وكلّها،الكتابفيالواردةللأحاديثفهرستالكتاباَخروفي

يُحسّنها.اوشيخنايصحّحهااحاديث

الصهاينة؟احتفهوكيفالشريف-القدس7

.م6791لسنةهـالموافقا387عامبتطوانالمهديةبالمطبعةطبع

شيخناخلصالشريفالقدسلحرمزيارتهوبعدام669سنةففي

منفيهاراَهلمابالسَّلبمهدَّدةالمباركةالبقعةهذهأنَإلىاللهحفظه

وجليّة.ظاهرةومخالفاتانتهاكات

منطقةاجتاحقدالإسرائيليالاحتلالكان،المواليةالسنةوفي

الصهيونيةللهيمنةجديداًعهداًمدشناًجاورها،وماالشريفالفدس

الاَثمة.

الهزيمةأسبابعلىللوقوفهاتهرسالتهاللهعبدسيديكتب

خاصة،الفلسطينيةوالأمةقاطبةالإسلاميةالأمةبهامُنيتالتيالكبرى

المقدمة:فيفقال

اليهودوانتصارالعربانهزامسببعنالناسمنكثيريتساءل"فقد

ماولاسيما،ذلكمنويتعجّبونبلادهممنجملةواحتلالهمعليهم

هـا387السنةهذهمنالأولربيعمفتتجفيالأخيرةالأيامهذهفيحصل

تدميروأثرهادالسثئجرّائهامنكانالتيالصمَّاءالعمياءالفتنةتلكمن

وسكانالأردنيينالخصوصوعلىوتحطيمهاوتخريبهاالعربيةالبلاد

تأثيراًأثّرمماوبلاياومحنبلأواءأصيبوافقد،جاورهوماالشريفالقدس

.()1"...المعمورةأنحاءسائرفيوالمسلمينالعربقلوبفيبالغاَ

.3ص،الشريفالقدس(1)
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والسِّيَروالتراجمالتاريخفيكتبهمن

الضَذيق:بنأحمدسئديالشيخ-حياة1

هـ.1383عامبتطوانالمهديةبالمطبعةطبع

واستاذهشيخهحياةحولهذاكتابهلشيخناالنفيسةالكتبمن

لمالفيضلأبيترجمواالذينانذلك،اللهرحمهأحمدسيديالحافظ

بمنزلتهمُكْترثغير،لحقَهمُجْحفاًبعضهمكانبلكاملاً،حقهيستوفوا

منتعالىاللهرحمهوكأئه،والبدعياتللشركياتإياهناسباً،ومستواه

.)1(والسنةالحديثلاوالشعوذةالخرافةحاملي

بنأحمدسيديالشيخبماَثروالرفيق)الأنيس:هوالكتابوأصل

أخرجذلكوقبل..القرّاءعلىتسهيلااختصرهشيخنالكن(،الصديق

لاستاذاالبائدةالطريقةهذهعلىاللهرحمهأحمدسيديشيخناشحِخترجموممن)1(

منبالخرافاتيؤمنصوفيوهو:قالحيثلهاللهغفرالكتانيعليبنالحسن

وأصحابهاالقبوريةعندفاعهمع،عقليصدقهلاوماالمزعومةالكرامات

.الشركمظاهروسائرواستغاثةتوشُلمنمراسيمهاوسائر

العصرفيالتوحيدأئمةمنإمامإلىالشركنسبعلىالكتانيهذايجرؤفكيف

منوهو،لانظار(ا)توجيه:كتابطبعفيبمجهودهفرحاًكنتوكم؟الحديث

وقرأت،الكتاباقْتَنَيْتُبعدمالكناللهرحمهأحمدسيديالحافظالفماأنمْس

الصدّيقبنأحمدومولايسيديعنقرأتهلماوتغئظتكثيراَتغئرتالترجمة

الشابالكتانيعليهأقدمفما،العطاءبعدالحرمانمنبالثهنعوذ..اللهرحمه

..المغربفياللهرحمهالصدّيقبنأحمدسيديأعداءإليهذهبلماتقليداًإلا

128



سيديلحافظاومبشراتكراما!تفيخاصاًوالرفيقالأنيسمنملخّصأكتاباً

وكراماتمبشِّراتبعضبذكرالقاري)تحفة:سمّاهاللّهرحمهأحمد

.(الغماريالصدّيقبنأحمدسيدي

التليديّة:بالمبشِّراتالإلهيًة-المنح2

الصديق(بنأحمدسيديالشيخ)حياةكتابمعالكتابهذاطُبع

لشيخهصحبتهوحُسن،وطويَّتِهشيخنانيّةلحسنكالثمرةليكون

بعضراهاأوبنفسهراهاالتيالبشاراتمنالعديدضفَنهفقد،وأستاذه

ومريديه.إخوانه

سبَّبتهقدلماالرسالةلهذهنشرهعلىنَدِمَقدالأخيرفيشيخناإنَّثم

العقلانية.المدرسةأتباعمنالكراماتمنكريمعالمتاعبمنله

شيخنايرىقدالواحدةالسنةفيانّهالرسالةهذهخلالمنويلاحظ

وجهيريهبأنلهاللّهإكراميصلقدبل،مرّتينمناكثرلمجي!اللهرسول

كما،وأكثرمرّتينواحدشهرفيوالسلامالصلاةعليهالمصطفىالحبيب

هـ.ا383عاممنشهرفيلهوقع

وعطائه-كرمهوواسعاللّهبفضل-ليؤكِّدالرؤىمنالوابلفهذا

القلبيةالراحةوجوّ،نفسهخاصةشيخنايعيشهاالتيالسكينةمدى

حفظهالفتوحأبيعلىبهااللهأنعمالتيالوجدانفيالمتجذّرةوالطمأنينة

لى.تعاللها

بنأحمدسيِّديومب!ثنَراتكراماتبعضبذكرالقاريتحفة-3

:الغُماريالصذيق

هـ.ا382عامبتطوانالمهديةبالمطبعةالرسالةطُبعت

الشيخ)حياةكتابهفصولمنفصلينشيخنافيهاجزَدصغيرةرسالة
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:(الصديقبنأحمدسيدي

شيخنافرموا،الجهلةبعضلدىزَوْبعةًالكتابهذاأثارولقد

.البهتانمنبأنواعاللهحفظه

منالجهلةبعضعليناتطاول"وقد:ذلكفياللهعبدسيديقال

أنّ(القاري)تحفةكتابنافيذكرناراَنالمابالكفرعلينافحكم،تطوانأحواز

صاحبإنَّ:وقال..وأوليائهملائكتهمعتعالىاللهرأىالصالحينبعض

بنيأربعاءفيضجَّةوأقاموا،هناكمؤتمراًوعملوا،زنديقالكتابهذا

وحمقهمجهلهملهمبيَّنتُرسالةإليهمكتبتوقد،ذلكعلىحشَان

لاعليهامتّفقالمسألةأنَّمعوالمعرفةالعلمعنالشاسعالبُعْدَوبُعدهم

.(السنّة)1أهلعندخلاففيهايوجد

الصدِّيق:بنأحمدالسيدبرسائلالرقيقالغَمام-دَز4ُ

بطباعتهقامتالتيالدارتعييندونبيروتفيطُبع،متوسّطمجفد

هـ.ا142عاموذلك،توزيعهأو

بعضمنالمطابعأصحابتخوُّفوهو،واضحذلكفيوالسبب

تأتيالتياللّهرحمهاحمدسيديالحافظللشيخالمحرجةالمواقف

يجاريرفمقاًولا،يسامحصديقاًتبقيفلامخالفيهعلىكالصاعقة

ويصالح.

المراسلةمستوىعلىأحمدلسيديشيخنامذاكرةاستمرَّتولقد

عنيستفسراللّهعبدسيديفكان،مصرإلىالمغربالأخيرهذاغادربعدما

التيالمسائلمنالمئينفيالشافيالجوابشيخهفيجيبهفهمهأشكلماكلِّ

والحديث.العلمطلاّبفيهبمالينتفعالقيّمالكتابهذافيشيخناجمعها

.41ص،الإلهيةالمنجانظر(1)
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فيوهوتلميذهإلىأحمدسيديالشيخيبعثهاكانرسائلانَكما

النفيس.الكتابهذامادةجملةمنسَلاَ

الفقه،كأصولمحاورعدّةحولتدورالمراسلةموضوعاتكانت

الإسلاميوالفقه،بهيتعلّقوماوالتوحيد،النبويّالحديثوعلوم

،الأعلاموتاريخالعلميةوالكتب،والتعبيروالرؤيا،الأئمةومذاهب

.كثيرةومنوّعات،والتعديلوالجرح

فياللّهرحمهأحمدسيديالحافظبهااستدلّالتيالأحاديثومن

ولمالليلقيامعليَّ"كتب:حديث،اللهحفظهشيخناوضعَّفهاهاتهرسائله

."عليكميكتب

قالومن،ذلكمنشيءيصحولا:اللهعبدسيديشيخناقال

اقلِوَكَتَ":تعالىبقولهاستدلّالليلقيامبوجوبع!ي!باختصاصه

.(971():[الإسراءلَكَ"فَتَهَجَّدبِهِءنَافِلَة

."بهاتؤمرواولمبالأضحيةامرت":وحديث

وله،ضعيفوهوالجعفيجابرسندهفي:اللّهحفظهشيخناقال

.)2(ضعيفةوكلّها..أخرىطرق

."للإيمانمجانب"الكذب:وحديث

.)3(موقوفأنّهوالصحيحضعيفسنده:اللهحفظهشيخناقال

صاحبها.وجهبهاويُضربتلفُّوالصلاةالأعمالوكون

)1(

)2(

)3(

.91صحاشية،الرقيقالغمامدر

نفسه.السابقالمرجع

.64صحاشية،السابقالمرجع
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وقد،كثيربنعبَادوفيه..أنسحديثمن:اللهحفظهشيخناقال

ضعيف5وسند..الصامتبن5عبادعن5ونحو،ضعفهعلىأجمعوا

أيضاً)1(.

ولالبيكلا:لهقيل،لبيك:وقالحراممنحجَّاذا":وحديث

."عليكمردودوحجُّك،سَعْدَيْك

.)2(ضعيفوهواليماميداودبنسليمانفيه:اللهحفظهشيخناقال

المغثباتأوالفضائلبابفيبمجموعهاتدخلاحاديثوهي

اللّهلرسولنسبتهادونأواستئناساًاللهرحمهأحمدسيديالحافطيذكرها

مبناها.دونمعناهافلصحةلمجيِىللرسولنسبهاوإن،بم!ي!

5تقوداللهعبدسيديشيخناعليهايحافظالتيالعلميةالأمانةلكن

الديدنهوالحقليظلّالأعينفيصغُرتمهمامسألةكلّفيالتدقيقإلى

.الصادقللمريدالوحيد

إحدىفي5تلميذالحافطبهوضَىماجملةمنالتحرّيهذاإنبل

قائلاً:رسائله

صحيج.حديث:الحافظقالفإذا.شيءكلّفيبالاجتهادفعليكَ"

دكَماوالحقُّواهماً،فيكونخلافهعلىالدليلدذَإذاإلاّمقبولفقوله

.")3(كانمنأودارقطنياًأوبخارياًأوكانترمذياًالدليلعليه

بعضفيشيخهعلىيعقّباللهعبدسيديشيخنانجدولهذا

منها:نذكرالمسائل

)1(

)2(

)3(

.95ص،حاشية،الرقيقالغمامدرر

.95صحاشية،السابقالمرجع

.16و06صحاشية،الرقيقالغمامدر
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ليسالحافظوتلميذهالعراقيوالحافظ:اللّهرحمهشيخهقول-

وذلك،النادرالقليلفيإلاالحديثبوضعالتصريجعلىجرأةعندهما

بأمثالهما.يليقلاالنفسفيضعف

.)1(لاحتياطواالورعبابمنهوبل:معقّباًاللّهحفظهشيخناقال

عليهآدممنهاأُهبطالتيالجنّةفياختلفواالناسإنَّ:وقوله-

أدلّةذلكفيوله،بالهندأوالعراقبناحيةكانتجنةعندهوأنها،السلام

.كثيرة

بأدلةمعارضة-الأدلةاي-ولكنها:معقّباًاللّهحفظهشيخناقال

قولهوكماالمعهودةالجنةأنهانختارهفالذي،وسنّةكتاباًمنهاأقوى

.الجمهور)2(

الحاجةقضاءبهايُرادالقبورعلىالجلوسومسألة:وقوله-

.والتغوّط

هوفالظاهرمحتملاًكانوإنهذامعقّباً:اللهحفظهشيخناقال

.)3(أخرىلاخاديثالمعهودالجلوس

هذهعدامماحرفاً!ك!يمرسولهولاتعالىاللهيذكرولم:وقوله-

ضعيفة.أحاديثفيوالعسلالملجإلا-الزكاةفييعني-الأشياء

بعضهااحاديثالعسلفيوردتبل:معقّباًاللهحفظهشيخناقال

-)4(ء-
صحيحه.اوحسنه

)1(

)2(

)3(

)4(

.96صحاشية،الرفيقالغمامرد

.69صحاشية،السابقالمرجع

.138صحاشية،السابقالمرجع

.441صحاشية،السابقالمرجع
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الحربيين،للكفارجلهابالمغربالاَنالموجودةوالبنوك:وقوله-

.حربدارفيليسوالكنهم

هناخالففقدأستاذناالله"يرحممعقّباً:اللهحفظهشيخناقال

العلماءنمقَفإنَّه،مُسَفَمغيرقالهفما،المفسدينالعصريينضدمواقفه

.(")1حربأهلكانوااللهشرعيحكمونلاقومكلَّانَّعلى

ابنيقولكمانفسهاللنارإمابالفناءالقولأدلّةأن"إلآ:وقوله-

."أرججلأكبراالشيخيقولكما،العذابصورةبقاءمعللألماو،القيم

يتّبعكيفالكريمشيخناالله"يرحممعقباً:اللهحفظهشيخناقال

السلفبعضعناَثارإلامستندلهموليس،القضيةهذهفيالأعلامهؤلاء

ذلكويرجج،المتواترةوالسنّةالقاطعةالقراَننصوصمقابلةفيجاءت

.!!")2(؟الغريبةالشواذمنانهامع

التلميذبينالأدبيكونوهكذا،العلميةالخلافةتكونوهكذا

الحق.عنيميلولاالوسطيةعنيزيغلاادب،وشيخه

حفظهشيخناحياةتهتمشخصيةتوجيهاتالرسائلهذهفيأنَّكما

تعالى.الله

شيخهمنفيهايطلباللهعبدسيديمنرسالةعلىفجواباً

فما،طلبتهاالتيالنصيحةأما":قائلاًإليهأحمدسيديأرسل،النصيحة

ولاكانوإذا،ينصحنامنإلىمحتاجوننحنبل،احداًلننصجأهلاًنحن

واعمللمجيو،ورسولهاللهحبِّمنعليهأنتبماالتمشُكءفنصيحتيبد،

)1(

)2(

.422صحاشية،الرفيقالغمامدر

.622صحاشية،السابقالمرجع
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وموالاةاللّهاعداءومعاداةومحاربةالتقليد،ونبذ،والسنّةبالكتاب

اللّهعلىالمقبلوجهالصارفةالغرَّارةالدنيامصايدعنوالابتعاد،أوليائه

سخطه.منويقربرضاهمنيبعدماعلىالإقبالإلى

علىفيدلّك،الشيطانيغرَّكأنوإئاك،القديمعلىيدكوشدَ

اهـ.."عليهأنتماخلاف

له:يقولاللهحفظهشيخناإلىاللّهرحمهأحمدسيديوارسل

وإلى!ررسولهوإلىاللّهإلىالدعوةفيهينشرمنإلىمحتاج"والمغرب

وإذا،البقاليمحمدسيديومثلمثلكبذلكيقوممنالاَنوليس،سئته

نفسه،فيإئاهاإحيائهمعشهيدمئةاجرلهالوقتهذافيالسنّةمحيكان

اهـ.."!الجمهور؟بينإحيائهافييسعىبمنفكيف

محمدوسيديالتليدياللّهعبدسيديأنالكلماتهذهمنونلمس

لهيكنلمالذياحمدسيديالعارفالحافظلدىالمحبوبينمنالبقالي

!ر.محمّدسيدناحبيبهسنّةوإلىاللّهإلىالدعوةغيراَخرهئمٌ

لشيخنابالنسبةأهميتهاومدىالباديةسكنىحوليوماًإليهوكتب

:فقال،اللهحفظه

إذافإنّكمراراً،عليكأشرتُكنت،بالباديةالإقامة"وهسألة

منالفرار:منهامتعدِّدةمصالجبينجمعتقبيلةفيالشرطوجدت

وفي،السنّةوب!العلمنشر:ومنها،للمطالعةالانقطاع:ومنها،الفتن

.(")1بالفرجاللّهويفتح،المنتظرالوقتيصلريثما،عظيمخيرٌهذا

فاستفدتُ،طبعهقبلونسخه(الغمام)دربمطالعةاللهاكرمنىوقد

.291ص،الصديقبناحمدالسيدبرسائلالوهيقالغم!ام7در(1)
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دلّه.والحمدلاستفادةاغايةمنه

الحافظللسيدتتلمذممَّنشيخناخصوملبعضقرأتأننيإلاّ

يعاتب،مصرفيكانلمامراراًوراسلهاللّهرحمهالصدِّيقبنأحمدسيدي

أحمدسيديرسائلإيرادفيللإذنطلبهعدمعلىاللّهعبدسيديشيخنا

المؤلَّفهذافيأوردقدشيخناكأنَّ)،الرقيقالغمام)درضمنإليه

المراسلةتلكتتخللكانتالتيالعائليةوالمشكلاتالشخصيةالمسائل

هذايشكرأنمنفبدلاً.وتلامذتهالصَدِّيقيالشيخبينوالحديثيةالعلمية

بذكرفيهالتزمالذي)الرقيقالغمام)دركتابهفيشيخناصنيعالناقد

يذكرأندونالخالصةالفقهيةوالمناقشاتالبحتةالعلميةالمسائل

شيخهمراسلةمنحظلهكانتلميذلأيوالشخصيةالخاصةالشؤون

جمهورعنويبخل،الظنيسيءنراه،تعالىاللّهرحمهأحمدسيدي

المعرفة.ونشرالعلمببذلالمتظاهروهو،القزاء

فيرقّمهاكمارسالة)36)إلىتصلقدالناقدهذارسائلكانتفإذا

كانتوإنوهي،لغيرهأخرىرسائلأوردقدشيخنافإنّ،يدهبخطّرسالة

علىبل..الاستئذانبحقّمطالبةأونقدأوبسوءأحديتكثمفلمقليلة

سيديالحافظالشيختلامذةكلمنعامّاًالفرحكانذلكمنالعكس

مثلنشرعدمإذ،القيّمالتاريخيالكتابهذاطبععندالصدّيقبنأحمد

العصرفيالعلمأساطينأحدلجميلواضجنكرانالرسائلهذه

تعالى.اللهرحمه..الحديث

بالجئة:-المبشَّرون5

عامببيروتحزمابنبدارثم،بالمغربقديماًطُبعت،رسالة

اهـ.417

خلاصةوهي،بالجنّةالمبشَّرينحوليدورالرسالةهذهموضوع
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موتهبعدأوحياتهفيبشارتهثبتتمنحولوالاثارللأحاديثجمعه

الحاضر.عصرناإلىالصحابةعهدمنبدءاًالجنةبدخوله

بشارتهثبتتمَنْلأساميجردهفيشيخنااعتمدهاالتيالمصادراما

تذكرة،الأعيانوفياتبغداد،تاريخ:اللّهشاءإنالجنةاهلمنوأنه

معرفةالأولياء،حلية،الشافعيةطبقات،الحنابلةطبقات،الحفاظ

البدر،للغبرينيالدرايةعنوان،الابتهاجنَيْل،المذهبالديباجالقزاء،

إحياء،القشيريةالرسالة،الكتبيلابنالوفياتفوات،للشوكانيالطالع

لابنالعلمبيانجامع،للخطيبالحديثطلبفيالرحلة،الدينعلوم

والكتب.المصادرمنذلكغيرإلى..للعليميالأحمدالمنهج،البرعبد

:المغربأولياءبمشاهير-المُطْرب6

دارنفقةعلىطُبعتثمقديماً،المغربفيمرتينطُبعت،رسالة

هـ.ا142عاممتوسطمجلدفيبالرباطالأمان

جديدةبزياداتمجدَّداًالنوررأتالتيالقيّمةالكتبمنوهو

اللّهحفظهشيخناخلالهمنترجم..والثانيةالأولىالطبعةبعد،ومفيدة

بعضتراجمإلىبالإضافةالمغاربةالربّانييناللّهاولياءمشاهيرمنلثلّة

كالحافظ؟العلميةباهتماماتهمعموماًعرفواالذينوالفقهاءالعلماء

والعلاّمة،الفاسيدراسسيديوالعلأمة،الصدفيعليأبيسيدي

والعلاّمة،القسطلانيالدينقطبوالعلاّمة،القَصْريالجليلعبدسيدي

..اَخرينفيغازيابن

السلوكيالتربويالتراثفياللّهعبدسيِّديشيخنامنمساهمةإنها

.والتجريحاتلانتقاداتامنالعديدوبباطلبحقّنالبعدما

الزاويةوفي،وباطلحقّالتصوُّفوفي":المقدّمةفيشيخناقال

الدولةسقوطبعدالزاويةأنتماماًنقتنعاننالإخوتناونؤكِّدوجَزْر،مدٌّ
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العربيمولايعصرجاءحتى،أهلهاونشاطأمرهاضَعُفَ،السَّعدية

وجُذَدت،الطريقوانتشرت،وصدقهبإخلاصهفأحياها،الدرقاوي

عصرناجاءحتى،نافقةسوقلهاوأصبح،المغربانحاءسائرفيالزوايا

وصار،وفسادوتواكليةتقوقعإلىفصارت،قريببعهدوقبلهالحاضر

منهننكرلاهذاكل..وعمالةواستغلالوتَدْجيلخمولإلىأهلهاأغلب

فيالإنسانيالخلاصننشد،وإنسانيينمنصفيننكونانودعوتنا،امراً

.(غير")1لاالتاريخفيالغنيةوالتجاربالحيَّةالنماذج

اطّلأععنيكتبفإنه،المغربأولياءمشاهيرعنشيخناكتبوإذا

العربي.المغربفيالإسلاميالتصوّفمعالممنمعلمةكلعندووقوف

فقد،النساءدونللرجالشيخنافيهترجمقدالكتابهذاكانوإذا

سلوةكتابمنانطلاقاًفاسمدينةمنصالحاتجمعفكرةراودتني

فكانت،جميعاًعليهنّاللهرحمةالمغربياتبالصالحاتللتعريفالأنفاس

(،فاسمدينةمنصالحاتبذكرالبأس)رفعسمّيتها:متواضعةرسالة

ناببركتهااللهنرجومقدّمةلهافقدّم،شيخناإعجاب-الحمدودلّه-نالت

وتُنشر.تُطبع

.8ص،المغربأولياءبمشاهيرالمطرب)1(
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سادساً:

العلميةوالمناقشاتالردودفيكتبهمن

فيالضلالاتمنالعنيدالمبتدعزعمهلماالمبيدالصارم-1

التوحيد.كلمةشرح

أولوهوهـ،ا038عامبمصرالجديدالعهدبدارطُبعت،رسالة

سيديوفاةقبيلذلكوكان،المطبوعاتلعالمظهرتالتيمؤلّفاته

بشهور.الصديقبنأحمد

فياللهرحمهمحمدسيديالزمزميشيخهعلىفيهردَّكتابوهو

عوامأكثرعلىحكمحين،العقيدةفيالتوحيد)كلمة)شرحكتابه

منبأنَّ:كتابهفيقالحيث،إيمانهموبطلان،بالئهبالشركالمسلمين

نافعولا،اللهإلارازقولا،اللّهإلاخالقلا:اللّهإلاإلهلامعنىفياعتقد

عليهفردَ،شركمنيخلولابلمؤمناً،بذلكيكونلا،اللهإلاضارّولا

مفحمة.ناصعةبأدلّةكلامه-وفئداللّه-حفظهشيخنا

الصارمالردهذاخلالجاءتالتيالمفيدةللتحقيقاتونظراً

واخترتُ،العقديةالفوائدبعضبجردالرسالةاختصارارتأيتوالمبيد،

القاركئىفإلىالمبيد)الصارممنالمفيد)القول:هوعنوانأالوليدةللرسالة

الفوائد:هذهبعض

نية،بالوحدادئهقراربالإالصحابةمنيكتفيع!يماللهرسولسيدنان-كا

الأحاديثفيثبتكما،ذلكعلىيزيدلاثمإجمالاً،بالرسالة!شَيووله

فَأغلى":تعالىقولهانّفرضوعلى،العلمأهللكافةالمعروفةالصحيحة

الواقع،خلافانهمعذلكعلىيدلّ(91:أمحمد"اَلئَهُإِلاإلَهَلَاَأَئه
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فالإله.الإلهمعنىأواللّهإلاإلهلامعنىيجهلمسلمالدنيافييوجدفلا

إلاإلهلامعنىفيتعابيرهماختلفتوإن،ضرورةالمسلمينعندمعلومٌ

ذلك.فيكلماتهموتباينت،الله

لموإن،سواهلاللعبادةالمستحقّهوتعالىاللّهأنَّيعلمفالجميع

اللّهإلارازقلاأواللّهإلاخالقلابأنهأجابفمن،ذلكعنالتعبيريُحسنوا

لاالذيالمعنىحوليحومفالجميع،سواهربَّلاأومعهموجودلاأو

بحقًمعبودلا:اللّهإلاإلهلامعنىأنَّوهو،بمعرفتهإلاّالإيمانيصجُّ

هذهفيمعهموجودلاالذيالرازقالخالقهوكانإذالأنه،اللّهسوى

.وحدهللعبادةالمستحىفهوالصفات

المسلمين،ظهرانيبينولدواالذينالموحِّدينبينكبيرٌوفرقٌ

ويسجدونوالأحجار،الأوثانيعبدونكانواالذينالمشركينوبين

به،تعالىاللهذمَّهمكماذلكفيوالضررالنفعويعتقدون،للأخشاب

العزيز.كتابهفيعليهموانكر

لأنَّ؟الموحِّدينكاعترافليسبالألوهيةالمشركينفاعتراف

لابأموراصنامهمووصفوا،سواهوعبدوا،اَلهةاللهمعاتخذواالمشركين

منه،يصدرأناللّهومعاذ،ذلكيفعللموالمسلم.تعالىاللهإلايستحقّها

مؤمنينولا،وكتبهوأنبيائهاللّهبرسلمُصدّقينيكونوالموالمشركون

ذلك.بخلافوالمؤمنون،والفيامةبالبعث

ولااستدلالعلىتتوقفلاضروريةفطريةوجلعزَّاللّهمعرفة-

اَدلَّهِ"لِخَلْقِئدِيلَلَاعَلَتهااَلنَاسَفَطَرَاَلًتِىاَقِفِظرَتَ":تعالىلقوله،نظر

ومجاهدهريرةأبوقالكما،الإسلام:بهاالمرادفالفطرة،013:الروم1

وغيرهم.وقتادة

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحينوفي

014



وأيهوّدانه5فأبوا،الفطرةعلىيولدُإلاّمولوبمن))ما:مج!ي!اللهرسول

منفيهاتحسّونهلىجمعاءبهيمةالبهيمةتنتجكما،يمجّسانهأوينصّرانه

،3(0:الرومأعَلَيها!اَلنَاسَفَطَرَأثَتِىاَللَّهِفِظرَتَ":يقولئم،"جدعاء؟

إيمانهمببطلانالمسلمينعوامعلىيحكممنلطهورقاصمٌالحديثفهذا

ورايهنظرهفيالإلهحقيقةولاالشهادةمعنىيفهمونلالكونهم،5وفساد

.ضروريلهمذلكأنّمع

أنَّعنهاللّهرضيحماربنعياضعنمسلموصحيحالمسندوفي

ماأعلّمكمانأمرنيوجلّعزَّاللهَ"إنَّ:لهخطبةفيقالمج!ي!اللهرسول

وإني،حلالعبادينحلتهمالٍكلهذا:يوميفيعثمنيمماجهلتم

دينهم،عنفأضلّتهمالشياطيناتتهموإنهم،كلّهمحنفاءعباديخلقت

بهأنزللممابييشركواأنوأمَرَتْهم،لهمأحللتُماعليهموحرمت

أنَّعلىجليٌّبيانٌالشريفالحديثهذاففي.بطولهالحديثسلطاناً"،

ماوأنَّ،الحنيفيةعلىمجبولونكلَّهمالعبادوأنَّ،فطريةتعالىاللّهمعرفة

إنماواباطيلأضاليلمنأحدثوهوماتعالىبالئهالإشراكمنمنهمصدر

ذلكبخلافوالمسلمون.لهمذلكالشيطانبتسويلعليهمطارئةهي

..جهلوامادينهممنجهلواوإن

البدعة:أهلأوداجوفريالستةلأهلبالانتصارالفساددرء-2

؟.بتطوانماذا

علىتجرَّأ،تطوانفيالخطباءاحدعلىالردِّفيمؤلَّفوهو

اللهعبدوسيدي،احمدسيديالشيخينوعلى،عموماًالصدّيقيينالشُّرفاء

خصوصاً.الصدِّيقابن

وفي،بتطوانالصدّيقييننفقةهـعلىا383سنةالكتابهذاطُبع

بقوله:شيخناوسموقد،الصذيقبنالعزيزعبدللسيدتذييل5اَخر

الصالحالاخكتاببهاذيَّلناموجَزةصغيرةكلمةفهذه"وبعد؟
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بناللهعبدسيديالشريفالسنةنشرعلىالحريصالأثريالعلأَمة

هذافسادلدرءفيهتعزَضالذيوأعانهاللهحفطهالتليديالقادرعبد

صدوروشفىفيهأتىبماكفىوقد،المتهتّكوالواعظ،الهالكالمنكر

اهـ..مؤمنينقوم

اعتقادإلىالبعضيذهبقدمهمأمرٍعلىالتنبيهبنايجدروهنا

بينالضروريالتمييزهوالأمرهذا..الصديقيةالمدرسةفينقيضه

جهة،من،والتاريخيةالحديثية:العلميةوالتحقيقات،الفقهيةالفتاوى

.أخرىجهةمنالأخلاقيةالتربويةوالوصايا

الفقهيخصنُفيمانعمللاالتليديةالصديقيةمدرستناداخلفإنَّنا

ولو،الرجالرأيدونالثابتبالدليلإلاوالحديثيالعلميوالتحقيق

تتناقضلاالميزة5وهذ..التربيةفيوأساتذتنا،الطريقفيمشايخناكانوا

أحمدسيديشيخيهانتقدمنعلىالعنيفالردَمنشيخنابهقاممامع

لمانتقدالذيلأنّذلك،تعالىاللهرحمهماالصديقابنياللهعبدوسيدي

وكرامتهوعقيدتهالمنتقدشخصالنقدمسنَبل،فحسبالفكرةينتقد

المحبينالمريديننفوسفيبالغأثرٌشكبلاذلكوفي،وحرمته

المناظرةوأسلوبالعلماءمنهجعنسافرخروجأيضاًوهو،لمشايخهم

الشرعية.

:المنامفيالنّهرؤيةانكرمنجهلببيانالأعلام-نشر3

النفيس:الكتيّبهذامقدمةفيشيخناقال

معالمطبوع(التليدية)المبشراتكتابيفيذكرتفقد:بعدأما"

أصحابنا)1(بعضان13َ()صالصديقبنأحمدمولايشيخناترجمة

ترجمته.تقذمت.اللّهرحمهالأنجريعليلومحمدسيديالفاضلالشيخهو)1(
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العلم،ينتحلونممَنجماعةذلكعليئَفأنكر،...منامهفياللهرأى

عليناوحكمواعِرْضنا،علىالتطاولفيوبالغوا،الدينإلىوينتمون

فأعرضنا،كتابناومنمئاوحذروا،وهَجَوْناوسفّهونا،والردَّةبالكفر

عليناوكيلاًتعالىاللّهوجعلنا،كلامهمورفثولغوهمسفههموعنعنهم

نأ،والخيرالبرّأفعالأهممنرأيناولكننا،منهموالانتقاممجازاتهمفي

لأنهافيها،وخواطرشمكوكلهوحصلت،الرؤياتلكمنتحيَّرمننرشد

مقْتصراً،العجالةهذهفيعليهاالكلامفحزَرت،العلميةالمسائلأهمّمن

."العلماءنصوصأمّهاتعلى

ومليئةللغايةصعبةكانتشيخناحياةمنالفترةهذهأنّويلاحظ

مرّةكلوفي،العلمأهلمنطوائفوبينبينهوالمناظراتبالمشاحنات

وحرمته.عرضهيستبيحمنعلىوتُساندهتؤيّدهلشيخناايةاللهيُظهر

ذإ،الاخيرفيشيخناعنهأعرضقدالكتاباتمنالنوعهذاأنكما

الذنبلذلكمستنكرينكتبناهاعجالة"فهذه:الكتئبهذااَخرفييقول

الصادقينإخواننامنللملحّينوإجابة،المؤلموالحادثالفاضح

السفاسفهذهمثلفيالكتابةعنالقلمتنزيهفالواجبوإلا،الغيورين

")1(.الساقطة

أحمد:سيدناكرامةعنالدفاعفيالمُمَخد-القول4

كتبهضمن)3(رقمتحتذكرهالمتقدم(القاري)تحفةمعطُبعت

والتراجم.التاريخفي

والخطيبالواعظالداعيةيشنُّهكانماالمؤلَّفهذاكتابةسببكان

أحمدسيِّدياخيهعلىهَوْجاءحربمنلهاللّهغفرالزمزميمحمدالمرشد

..وفاتهبعدولواللّهرحمه

.61ص؟بتطوانذاما(1)
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الا!ذاذأولئك"ومن:الكتابهذاحيثياتعنشيخناقال

الوحيأعباءالحاملين،المخلصينالأبراروالرجال،المصلحين

عظيماًوحظّاً،كبيراًنصيباًأُوتواالذين،عشرالرابمالقرنفيالمحمدي

،والأوباشاللئامعليهموتحامل،الأعاديلهموكثرُت،البلاياهذهمن

فلطالما،روحهاللهقدَّسالصدِّيقبنأحمدسيديالحافظالإمامشيخنا

وضلَّلوهوبدَّعوهولعنوه،للخيانةونسبوه،وشتموهعصرهأهلآذاه

وعدواناً،ظلماًفظيعةبأمورعليهوشهدوا،وطنهمن5ونفَو5،وكفرو

عليه،الشهادةفيلوائحوكتبوا،الفرنسيةالحكومةبهطنجةأهلوأغرى

الإسبانية،المحاكملدىعليهالدعوىالشاونمعتطوانعلماءورفع

انقطعتقدالجميععداوةأنغير،اللهفحفظهمراراًالفتكبهوأرادوا

بهذهوالتكليفالعبءهذابتحمّلقائماًيبقَولم،الأعلىللرفيقبانتقاله

المرشد،والخطيبالواعظالشيخوأمهأبيهمنواخوهشقيقهإلاالأمانة

دونهاتلاشتلهوإذايتهعدو،كلِّعداوةفاقتالشيخلمولانافعداوته

.()1"..مؤذٍكلإذاية

.بتطوانالصدّيقيينلإخوانانفقةعلىسابقهمعالكتابهذاطُبع

مخالفيهمعصراعفيثانيةيدخللاأنارتأىاللّهحفظهشيخنالكن

أنَّإلاّ،والفوائدالمنافعلبعضحاملةًكانتوإنْ،ردودوكتابةخصومهأو

والمريدين.الأتباعبينخصوصاًالعلميةالاوساطبينسيئةجدُاَثارها

المتبوعالرأيصاحبيريدالذيالحدّيُجاوزونماغالباًفالأتباع

بينوالعقديةالفقهيةلاختياراتهمعوخاًفهماًلهمفيورث5،عنديقفواان

المسلمين.جمهور

.22ص،الممجدالقول(1)
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والغلؤ:الاعتدالبينوالشيعةالسنَة-أهل5

.م1002سنة،بطنجةاسبراطيلبمطبعةطُبع

فيالمغالينالروافضعقائدمنالمسلمينتحذيرفيكتابوهو

بالعصمة.القولحدإلىالبيتاَلمحبّة

صارواالذينالسئةاهلجمهوربهليفيدمُخْتَصَرأشيخناكتبه

الشيعةكتبويشترونبل،الشيعيةالتلفزةبرامجيتابعونمخدوعين

الصحابةاعتبارإلىالداعيالمشعوذالساحربأسلوبهمفيتأثرون،الرافضة

قدالقرآنَوأنَّ،فقطصحابياً)16(إلا!ي!النبيئَمماتبعدارتدُواقد

كانمَنْباتباعهمالمأمورالبيتأهلوأنّ،منهونقصفيهوزيدوغُئرحُزَف

هذهاخرإلى،متهالكةتعسفيةشروطفيخاصةالحسينالإمامذرّئةمن

ظهرحتى،والفقرالجهالةاسرفيفشيئاًشيئاًتدفيُأصبحتالتيالترهات

وغيرهاوفاسومراكشالبيضاءوالداروتطوانطنجةفيالرافضالتشثع

.المغربمدنمن

أولىهوعلياًالإماميرونوأنهم،الزيديةفيشيخناقولأما

)1(،الحسينبنعليبنزيدأولادعنتخرجلاالإمامةوأن،بالخلافة

التحرير.هذاشيخناكتبمصدرأفيعنأدريفلا

منالإماميكونأنيمنعونلاالزيديةأنّالكلامعلماءعندومعلومٌ

بنالحسنبنعليالإمامأئمتهممنكانثمومنزيد،الإمامولدغير

بنالحسنبنالكاملاللهعبدبنمحمدوالإمام،السبطالحسنبنالحسن

فاتحإدريسوالإماميحيىوالإمامإبراهيمالإماموإخوانه،السبطالحسن

اَخرين.فيالمغرب

.61ص،والشيعةالسنةأهل(1)
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يوضجالذيآخرهفيالمُثْبَتالجدول:الكتابهذافوائدومن

منوناقضهاعارضهاوما،والجماعةالسنةأهلمنالمسلمينعقيدة

بعضهالخبيثويجعل،الطيبمنالخبيثاللهُليميز،الروافضعقيدة

الصحابةلأعداءوساءت،جهنّمفيفيجعلهجميعاً،فيركمه،بعضعلى

مصيراً.الأمةوأعلام
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سابعاً:

تعالىاللّهحفظهشيخنامخطوطاتمن

البخاريعلىالترمذيعيسىأبيبزوائدالمسلماتحاف-1

ومسلم.

الذي(الترمذيسنن)تهذيببعدالثانيالحديثيالمشروعوهو

.الهامالمؤلَّفهذافيالزوائدعلمفيمتخصِّصاًشيخناخلالهمنسيظهر

المؤلفاتنفائسمنكغيرهللطبعفرصتهينتظرالمخطوطزالوما

التليدية.

المؤلًف:هذامقدمةفياللهحفظهشيخنايقول

المحمديةالسنّةفيالعظيمةالإسلاميةالأمّهاتفمن:بعد"اما

عامالمتوفىالترمذيسَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسىلأبيالجامعكتاب

أسلوبهفيمثلهالإسلامفييؤلّفلمفإنهبترمذ،ومعتينوسبعينتسع

ثم،مراتفقرأتهلخدمتهتعالىاللّهوفّقنيوقد.العلوملشَتاتوجمعه

وتمَّحديثاً،حديثاًعليه!الكلاموتتبّعتُ،أحاديثهوخزجت،هذبته

وثلاثمئةوتسعينخمسةعامالاخرةجمادىمنعشرالثانيفيتحريراً

."والفوثلاثمئةوثمانينخمسةعامبدايتهوكانت،والف

ومسلم،البخاريعلىزياداتهإفرادليظهر"ثم:قالثم

اللهبحمدفتئمَ،التهذيبعلىتحقيقاتفيهاوزدتُ،ثانيةمرةفاستخرجتها

وأربعمئةخمسةعامالأبركلأولاربيععشريرابعفيوتوفيقهوعونهتعالى

."وألفوأربعمئةاثنينعاممنصفرأوائلبدايتهوكانت،وألف
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:قالالصحيحينعلىالترمذيزوائدوبخصوص

وفيها،وعشرينونيفومعةالفينمننحوالزوائد5هذ"وعدد

حتىانواعهبأغلبالضعيفوفيها،بأقسامهاوالحسنوالصحيحالمتواتر

وإحدىوستمئةألفمننحومنهافالصحيح.والموضوعالواهي

اما،حديثخمسمئةمنفنحوالبافيوهوالضعيفاما،حديثاَوعشرين

بعضهاحديثاًعشرينمنفأكثرالموضوعاتكتبفيالمدرجالموضوع

."العلمهذاطالبعلىتخفىلاالوضعظاهرة

صفحة.وخمسينوسبعأربعمئةفيجاءالمباركوالمخطوط

نجدوالأبوابللكتبالعامةالفهرسةوقبلالكتابآخروفي

الزوائد.5بهذتتع!قحديثيةوفوائدلقواعدفهرساَ

جدارتهعلىتدذ،الحديثعلمفيشيخناألّفماأهممنوهي

الدقيقة.العلمهذاتفاصيلفيالطويلوباعه

الزوائد:احاديثبمفتاح-الراند2

الحديثيةالكتبمناخركتاباَنجدالسابقةالمخطوطةنسخةاخرفي

الزوائدثمرةبعدالثانيةالثمرةطوالالترمذيلسننشيخنادراسةكثمرة

الصحيحين.على

المحدّثينكلبهااعتنىالتيالأطرافموضوعفيخاصنوهو

كتابه:مقدمةفيشيخنايقول.وممتعةطويلةاسفاراَفياوائفوا

فيهاوكتبوا،المحدثونبهااعتنىالتيالموضوعاتفمن،بعدأما"

الأحاديثعنكشفاًجعلوهاالتيالأحاديثأطرافالممتعةالمؤئفات

الأسباباهممنوهي.المشزفةالسنةكتبمنومواضعهامظائهاوبيان

كبيراً،وقتاًالباحثعلىتوفَرهيإذوالتأليفالبحثعلىالمعينة
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.جداً"قصيروقتفي5يريدالذيالحديثعلىيعثرأنمعهافيستطيع

الله:حفظهشيخنايقولالكتابهذافيمنهجهوبخصوص

مسانيدعلىفرتبتهالحروففييدخللامماالأفعالمنكانمااما"

."كذلكالحروفعلىمرئبونوهم،الصحابة

إلىالإيمانمن:الأول:أقسامأربعةإلىوقسمته":أيضاًوقال

النكاحمن:الثالث،الجنائزاخرإلىالطهارةمن:الثاني،الدعواتاَخر

المناقب.آخرإلى:الرابع،الرؤيااخرإلى

آمين.،ومثهبفضلهالجليلينالعملينهذينطبعاللهي!ر

الناجية.الفرقةعقيدةفيالسامية-البراهين3

منكانوإن،النفيسةشيخناخزانةفيراقداًالمخطوطهذازالما

الكتابهذاوكان،الصدَيقبنأحمدسيديحياةفيالشيخكتبهمااول

)التوحيد(كتابمنهاالعقيدةفيالمؤلفاتمنلعددشيخنامطالعةثمرة

وكتاب،القيملابن(الإسلاميةالجيوشو)اجتماع،خزيمةابنللإمام

في،القيروانيزيدابيابنوعقيدة،الذهبيللإمامالغفار(للعلي)العلو

.اخرىكتب

اَمين.وكرمهبفضلهطبعهاللهيشَر

:اخرىمخطوطات

مجلد.،الأصحابالمالكيةمِنَخالفمَنْعلىلاحتسابا-4

.تامغيرانهإلا..القديمةشيخنامخطوطاتمن

.المنصورةالطائفةمدحقصيدةبشرحالمنشورةالرحمة-5

بالدليل.العملووجوبالتقليدبتحريمالسبيلاقتفاء-6
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التيالكتبمنوهي،اللهحفظهشيخناخزانةفيراقدةمازالت

قديماً.أئَفها

العزلة.فضيلةفي7-البغية

الراغبين.إرشاد-8

الفريد.القول-9

المحمدئة.الشمائلباختصارالربّانيةالفتوحات-01

ظهرأنبعدطبعهايردولم،قديماًشيخناألّفهاالتيالكتبمنهذا

والمخطوط..المحمديةللشمائلالألبانيالدينناصرللشيخاختصار

التليدية.الخزانةفيراقداًزالما

.بالكفارللمتشبِّه-الإنذار11

.الكفارملابساباحمنعلىالردّفيالجبار-فتج21

بعد.الطباعةنورترَلمالتيالقديمةالمؤلفاتمن

الحديث.مصطلجفيالبيقونية-شرح13

علىكثيراًتمرّنالذيالحديثمصطلجفيشيخنامنمساهمة

مخطوطة.زالتماوالرسالة.تطبيقاته

والكذابين.الوضاعينفي-جزء41

.لااللهرحمهأحمدسيديللحافظ)المغير(هوالكتابهذااصل

مخطوطاً.زالما

يتم.لم،الرسالةعلىزرُّوقشرحأحاديثتخريج-51

المتصلةالأحاديثمنالموطأفيبماالمكنونةالجواهر-16
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مخطوطاً.ومازال.يتملم،المرفوعة

بنأحمدسيديلشيخهالحكمبنظمالنعملثمبشرحالنقم-درء17

الله.حفظهشيخناخزانةفيمخطوطاًزالوما.يتملم،الصديق

للطبراني.الصغيرالمعجملأحاديث-مفتاح18

الصلاةفياليدينرفعاستحبابيرَلملمنوالرفضالطرح-91

وخفض.رفعكلعند

النبويةالسننمنسنةفيألّفهاالتيالمهمةالرسائلمنوهو

.اليومالمهجورة

التليدية.الخزانةفيراقدةزالتماوالرسالة

السنّة.فيالقنوت-02

الشيخوعدنيوقد،للطباعةالجاهزةالمفيدةالتليديةالرسائلمن

نإالعاجلالقريبفيللطبعليهيهطالمخطوطعلىجديدمننظرةبإلقاء

تعالى.اللهشاء

واسرارها.الجمعةأحكام-12

.القراَنفضائلفي-جزء22

عجيبة.لابنالبردةشرحأحاديثبتخريجالكربةتفريج-23

علىوالتخريجالبردةشرحبكتابةتنضيدهفيبدأتمشروعوهو

شيخنا،عندوجدتهاالأولى،لدفيَمتوفرتيننسختينمنالكومبيوتر

اللّهحفظهالوزانيياسينسيديالوقورالشيخعليهاأطلعنيوالثانية

تعالى.

وأنوا!ا.الشفاعةأحاديث-42

151



الصحابة.مشاهير-رواة-52

.العصورعبرميةالمظالمبشرات-26

خليل.مختصرحولبملاحظاتالعليل-شفاء27

..الثالثالجزءالموالْدنصب،المنبرية-الفتاوى28

مختلفة؟الشيخكتابةموضوعاتانالجردهذاخلالمنويلاحَظ

تصديقجاءوقد..وأخلاقتزكيةإلىسيرةإلىتفسيرإلىحديثفمن

وبينموضعفياللهحفظهشيخناكأنرأىاصحابهلبعضرؤيافيذلك

بعضهافيرىينظرفصار،بهايكتبوهو،كثيرةايدوله،كتبجملةيديه

تعدُدإلىإشارةوهي،وهكذازرقاءوأخرى،خضراءوبعضها،صفراء

.()1الدينيةالموضوعاتشتىفيكتاباته

.42ص،الإلهيةالمنحانظر(1)

!!!
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تَشمَة

والنشرالطباعةدورتبذلهاالتيالجهودننسىلاالختاموفي

،حزمابندارصاحباللّهحفظهقصيباتيأحمدكالسيدعليهاوالقائمين

ودار،الإسلاميةالبشائردارصاحباللهرحمه)1(دمشقيةرمزيوالسيد

سفيرإلىبالإضافة.الشيخكتببعضبطباعةبدأتالتيبدمشقالقلم

بذلالذياللهحفظهمكيمَجْدالسيدالجليلالمبخلالشيخالنشردور

ومباركحَسَنٍزيٍّفيالتليديةالمخطوطاتإخراجفيكبيرةًجهوداً

.ميمون

ركبعنمتفاقمتأخرفيزالتماالمغربفيالطباعةدورأنعلى

إخراجمعوالنفقاتالمصاريفبكلوالمتكقفةالمتطوّرةالحديثةالطباعة

.والجمالالدقةمنغايةفي

بالثهإلاقوةولاحولولا،الصالحاتتتثمُبنعمتهالذيدثهوالحمد

وأثنيامدحأووأحذرأخافمماواكبرُوأجلأعزُّوالله،العظيمالعلي

قلوبنابهشهدتبماإلانفولولااْحداً،اللهعلىنزكيولا،وأطري

ومشاعرنا.وأسماعناوأعيننا

محمدسيدناعلىوباركوسفَماللهوص!ى،واَخراًأولاٌدتهفالحمد

جهداَالشيخمعبذلالذيدمشقيةرمزيالأستاذصديقهلموتكثيراًشيخناتأثر)1(

عامشعبان52توفي،إخراجوأجملحفةاحلىفيوطبعها،كتبهلإصداركبيراَ

تعالى.اللههـرحمها234
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إلىوالهادي،بالحقالحقناصر،سبقلماوالخاتم،أُغلقلماالفاتج

لهموالتابعين،الأبراروصحابته،الأطهاراَلهوعلى،المستقيمصراطه

.وانتصاروحمبباحسان

جموك!جمم
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